داوابنالجونه 


2 


ار ہس سر سے رر 


ےھ ےی © کہ 


و انا 


ےھت ےو سے كات 95259 25 59 ھ ےو e‏ و كي 220 6 


عط حا یا اح ابا كط كط حا یا كاده كد م جا 9 اح ئا كاد »كاد و حاح ام حا ماحاحب عم مج 0 


2 و( ره‎ ELA 
يبع موي رہ‎ 
الطبّحة الاولرت‎ 


۷م 


حقوق الطبع محفوظة ©5377 اه لا یسمح بإعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 


کا وت ہے وت بے وت وت بے وک ہے 0 55 ی کے ی کے کے 


نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الکتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


5 


کے م 
الل ڪڪ ڪڪ 


د ارابن‌الجوزی 
المملكة العربية السعودية: الدمام - طربق الملك نهد - ت: 84181145 - 84517691 ص ب: ۲۹۵۷ 
لرمزالبريدي: ۳۲۲۵۳ - الرقم الإضافي : -۸٤۰٩‏ فاكس: ۸٤۱۲۱۰۰‏ - الرياض - نلفاکس: ۲۱۰۷۲۲۸ 
جوال : ۰۵۰۳۸۵۷۹۸۸ - الإحساء- ت: ۵۸۸۳۱۲۲ - جسلۃ -ت: ۱۸۱۳۷۰۲ - سيروت 
هانف: ۰۳/۸۱۹۲۰۰- فاكس: ١1/1418١1‏ - القاهرة -جم.ع - محمول: ۱۱۰۰۱۸۲۳۷۲۸۸ 
نلفاكس: ۰۲16۳41۹۷۰ - الإسكندرية - ۰۱۰۱۹۰۵۷۵۷۲ - البربد الالکنرونی: 


aljawzi@hotmail.com - ۷, 


كت 9 كات 9 ا 259359359 9 كات 9 5 359 359 © كات 9 كت 9 جات © كات وک 9 3/5 259 وک © ك2 وک ےھ 


22 252 425055905350535 035 95350525 05-22 ٠-2 


25925025 5ت 150259 ۵ کے جح 9 كت وے ھ جح 9 جز وب و كايح و‎ ٩ 


ا مک ی رک رک رک ری رک سر ل ا سر رسک 


د اراین‌الجوزي 


O OE OL @‏ ا هچ 
SEES 9‏ 0 ال كد ھا هم مب مسبت O‏ 


اسر سکس مس سس سک سک سس سم سم لے جا سے باج سر جد وك جے كك ٠‏ كا و كد 


9 27 9 کے کے إن و 15 0 جات 9 صرت و ہے وج یوک ےو نے و نے لی نے 9 ہے SS‏ 


O OOO 9 250-5905 © 


© ب 7 9 و د ا 2 O‏ 


ح 9 كات وكا و كاج © 0535 ۳ 2۳9 6 


55+ 52:5 15ت 5 95 9515 انس وتوہ ی 15ت ی اس و ے © کے و ما صن 9 ما و 05959015915 و 9 او 


اج 


سے 


الحمد لله الكبير المتعال» والصلاة والسلام على النبي الأمي 
وصحبه والآل. 

أما بعد فهذه فصول جمعتهاء وهي آثار تتبعتهاء لتمضي بنا إلى 
بلوغ (فقه النوازل)؛ إذ هو مجمع الكنزين: الأصالة والمعاصرة» وملتقى 
الخيرين: التنظير والتطبیق . 

الم كما يسرت تدوينه في کتاب؛ فأعظم به الأجر والثواب. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب . 

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» وأنت خير الفاتحين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المدينة النبوية 
۷۵۸ھ 
0 () 100200300 1۷۲12 


دول یی یسب 697 


تمیّز هذا العصر بكثرة نوازله وتسارعهاء وسعة انتشارها بصورة 
هائلة» ويمكن أن نؤرخ لهذا العصر بتاريخ معین» وهو انطلاق الثورة 
الصناعية . 


وقد كان حال الناس في أساليب معيشتهم قبل هذه الثورة يقرب 
بعضه من بعض على مدى قرون متوالية سابقة. 

كان الزمان يتطاول والقرون تتسارع فيما كانت النوازل قليلة 
معدودة» تمر السنون تلو السنين ولا جدید. وأما فی عصرنا هذا فالنوازل 
تزداد كثرة وتتوالد المستجدات في أيام وساعات بل الزمن عنها يضيق . 

لقد أحدثت هذه الثورة التاريخية نقلة کبری في آحوال الناس ؛ 
حيث تبدّلت آنماط حیاتهم وأساليب عیشهم. وانقلبت آحوالهم إلى ما 
نراه في واقعنا الیوم. 

كانت الانطلاقة الفعلية للثورة الصناعية مع اختراع الالة البخارية 
على يد جيمس واط (سنة ۱۷۹۸۹م) وهو عامل بجامعة کلاسکو 
الإنجليزية» وقد استخدمت الالة البخارية في ضضم المیاه من مناجم 
الفحم الحجري وفي صناعة التعدین ولدفع وسائل النقل البري 
والبحري» وکانت تشتغل بالفحم الحجري. 

ثم برزت الطاقة الکهربائية في الطور الثاني للثورة الصناعية؛ إذ تم 


خم ص (لنوازل 
صُنع أول مولد كهربائي على يد البلجيكي قرام (سنة ۱۸۱۹م)ء وتم بناء 
آول سد لتولید الطاقة الکهربائية (سنة ۱۸۷۰م) واختراع آول محرك 
كهربائي (سنة ۱۸۸۲ع) وتم نقل هذه الطاقة عبر الاسلاك مما ساعد في 
انتشار استخدامها . 

وقد كان لهذه الاختراعات الأثر الکبیر على الحياة الاقتصادية» بل 
على جميع جوانب الحیاة» مما آفرز تحولات كبيرة» منها: تضخم 
الانتاج وتنوعه» فتراجعت المعامل الحرفية الصغيرة والصناعات المنزلية 
لتحل محلها المصانم الضخمة بالیاتها وحجم عمَالها . 

ونتيجة لوفرة الانتاج وتنوعه نشطت التجارة العالمية فارتفعت 
قیمتھاء وقد هيمنت علیها إذ ذاك دول صناعية کبری؛ کانجلترا وفرنسا 
وألمانيا وهولندا وبلجیکا . 

وقد تجاوزت تأثیرات الثورة الصناعية القطاع الصناعي؛ حيث 
شهدت الدول الصناعية نهضة علمية شاملة؛ فتنوعت الأبحاث والتجارب 
لتشمل مختلف فروع العلم ولتودي إلى اختراعات واکتشافات مهمت 
والتي كان لها الأثر البالغ على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
سواء في آوروبا أو خارجها. 

ثم تلت هذه الثورة ثورة آخری» وهي الثورة المعلوماتية أو 
الرقمية. أو ثورة الاتصال ونقل المعلومات» وکان ذلك على وجه التقریب 
(ما بعد ۱۹۷۰م) حيث تیسر نقل المعلومات وحفظها والاتصال بين 
الناس» وذلك عن طریق تقنیات آجهزة الهاتف» ثم آجهزة الحاسب 
الالي ثم عن طریق الشبكة العنکبوتية ". 

وقد آحدث التواصل الحاصل عن طریق الشبکة نقلة کبری؛ حيث 


(۱) انظر: الشبكة العنكبوتية. 


عصر النوازل 
شش سس سس سس( ٩‏ )= 
یتناقلون ‏ ما آرادوا ‏ من المعلومات والأخبار والوئائق والصور 
والأصوات كل هذا يتم في وان معدودات. 

إن الثورة الصناعية أحدثت فى حياة الناس تبايئاً كبيراً بين ما قبل 
الثورة وما بعدهاء وبهذا النظر كان جعل تاريخ هذه الثورة معياراً لبداية 
عصر النوازل مناسباً غاية المناسبت مع كونه ضابطاً دقيقاً وتاریضا معلوماً. 
بين الوقائع الجديدة والقديمة. 

فكل واقعة حدثت بعد الثورة لكنها لم تتأثر بشيء من هذه 
المخترعات فتعد من الوقائع القديمة. 

وكل وافعة حدثت بعد الثورة فهى معدودة من الوقائع الجديدة 
والنوازل المعاصرة؛ طالما تبيّن تأثرها وابتناؤها على شىء من 
المخترعات الصناعية الحدیثة . 

ومن الأمثلة على ذلك: زواج المسيار فهو من حيث أصله عقد قديم» 
فى هذا العصر داخلته ظروف جديدة؛ كانتشار عمل المرأة وغلبة العنوسة 
وقيام عوائق رسمية واجتماعية تعيق تيسير عقد النكاح. وهذه الظروف إنما 
تكوّنت وتعززت فی بيئة الحياة الجديدة فى عصر المخترعات . 


: آوروبا إلى الانتحار‎ O 


تحت هذا العنوان قال الشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى 
في كتابه القیٔم: (ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص۲۱۳ - ۲۱۸) 
وكانت طبعته الأولى في سنة (۱۹۵۰م). 


وري تَصَص (لنو(زه 
0 عصر الاكتشاف والاختراع : 

إذا عُرفت عصور التاريخ بما يميزها عن غيرهاء وأضيفت إليه» 
آمکننا أن نسمي هذا العصر عصر الاكتشاف والاختراع» وعصر 
اللاسلكي والکهرباء؛ وفضل الأوروبيين وتقدمهم في هذا الباب وعبقرية 
رجال الاكتشاف والاختراع وإبداعهم من القضايا التي لا تقبل المكابرة. 

ولكن مهما بالغ المبالغون في إطراء الصناعات والمخترعات 
الحدیثة في أوروباء وبرغم إعجابنا 7 والثناء على مكتشفيها ومخترعیها 
ينبغى ألا ننسى أن هذه الصناعات والمخترعات ليست غايات فى نفسها 
مقصودة بالذات » بل هي وسائط ووسائل لغاية أخرى نحکم ۳۹ بالخير 
والشرء والنفع والضرء بمقیاس هذه الغاية وکونها خيراً أو شراء ونحکم 
علیها بالنجاح والخيبة بالقیاس إلى مطابقتها للغاية التي وضعت لها 
والنظر في النتائج التي حصلت منهاء والدور الذي لعبته في حياة الناس 
ومجتمعهم وأخلاقهم وسیاستھم . 
9 الغاية من الصناعات والمخترعات. وموقف الا سلام منها : 

آما الغاية فعلی ما آری هي التغلب علی العقبات والصعوبات في 
سير الحياة التي سببها الجهل والضعف. والانتفاع بقوی الطبيعة المودعة 
في هذا الکون وخیراتها وخزائنها المبئوثة فيهاء واستخدامها لمقاصد 
صحيحة من غير علو في الارض ولا فساد. 

كان الانسان یسافر في الزمن القدیم اش ثم ألهم أن يسخر 
لذلك الحیوان فاتخذ العجلات واتخذ الجیاد العتاق» ثم لم يزل یتدرج 

في السرعة والاختراع حتی وصل من المركبة إلى القطارء ومنه إلى 

السیارت ومنها إلى الطيارة» وکذلك من السفينة الشراعية إلى البواخر 
فلا بأس». بل يا حبذا إذا كان ذلك كله تابعاً لمقاصد صحيحة . 


عصر النوازل 


CD 
يسافر الإنسان بها من مكان إلى مكان» لغرض صحيح جدي‎ 
مثمرء ويحمل عليها آثقاله إلى بلد لم يكن بالغه إلا بشق النفس؛ ويوفر‎ 
الوفت والقوة. وينتفع بها في الخير.‎ 
ينتفع بها الإنسان انتفاعاً مشروعاًء ويستخدمها لمقاصد رشيدة نافعة.‎ 
إن موقف الاسلام في ذلك بين واضح؛ فقد أخبر أن الإنسان‎ 
خليفة الله في الأرض قد سخر الله العالم لأغراضه الصحيحة بتصرف منه‎ 
وغیر تصرف فقال : هو ای ی گا في الارض جییکا ثم سوت‎ 


رصم کے 


ال السا فسونهن سبع سماوتِ وهو بگل ی عل 409 [البقرة: ۲۹]. 


8 0-1-00 
الجهاد في سبيل الہ وفي نشر دينه» وإظهاره على الدين كله وإعلاء 
كلمته» وفيما أباح الله له ورغبة فيه من تجارة مشروعة وكسب حلال» 
وسفر برء ومنافع مباحة. 
0 التخليط بين الوسائط والغايات: 

أما الأوروبيون فقد حرموا أنفسهم الدین؛ فلم يبق لهم رادع من 
خلق أو وازع من دين» أو مرشد من علم إلهي يرشدهم إلى الجادة. 
ونسوا غاية خلقهم ومبدأهم ومصيرهم. 

ورقالوا: الوا إن هی الا انا الذنيا وما حن عون > 
[الانعام : ۹ فاعتقدوا بطبيعة هذه العقيدة أن لیس للانسان وراء اللذة 


والراحة والانتفاع المادي والعلو في الارض وبسط السيطرة علیها 
- كمملكة لا سيد لها ولا وارث - والتغلب على آهلها والاستثثار 


بخبراتها وخزائنها؛ مقصد ولا غاية» فاستعملوا هذه القوة والعلم في 


-6 تصص (لنوازل 
حصول اللذات والتغلب على الناس وقهر المنافسين» وتنافسوا في 
اختراع الالات التي ينالون بها وطرهم ويعجزون بها غیرهم. 

ولم یزل بهم ذلك حتى اختلطت عليهم الوسائط بالغایات 
فاعتقدوا الوسائط غايات» وافتتنوا بالمخترعات والمكتشفات كغاية في 
نفسها لا لغيرهاء وعكفوا عليها وتشاغلوا بها كتشاغل الصبيان باللعب 
والدّمى» واعتقدوا أن الراحة هي الحضارة ثم تقدموا وصاروا يعتقدون 
أن السرعة هي الحضارة. 
0 عدم تعادل القوة والأخلاق في أوروبا: 

إن الأوروبيين قد فقدوا تعادل القوة والأخلاق والتوازن بين العلم 
- بظاهر من الحياة الدنيا - والدين منذ قرون» فلم تزل القوة والعلم في 
أوروبا بعد النهضة الجديدة ينموان على حساب الدين والأخلاق» ولم 
يزل الأولان في ارتفاع وارتقای والاخران في انخفاض وانحطاط» حتى 
بعدت النسبة بينهما . 

ونشأ جيل كأنه ميزان لصقت إحدى كفتيه بالأرض وهى كفة 
القوة والعلم» وخفت الثانية ‏ وهي كفة الأخلاق والدين 9 
ارتفعت جذا. 

وبينما يتراءى هذا الجيل للناظر في خوارقه الصناعية وعجائبه 
الكونية وتسخيره للمادة والقوى الطبيعية لمصالحه وأغراضه كأنه فوق 
البشر إذا هو لا يتميز ‏ في أخلاقه وأعماله. في شرهه وطمعه في طيشه 
ونزقه» وفي قسوته وظلمه ‏ عن البهائم والسباع. 

وبينما هو قد ملك جميع وسائل الحياة إذا هو لا يدري كيف 


ن 


عصر النوازل 


= 

وبینما هو قد بلغ الغايات ووراء الغايات في الكماليات وفضول 

الحياة إذا هو لم يعرف المبادئ الأولية والبديهيات للحياة الإنسانية 
والمدنية والأخلاق. 


ری ری ری 
گ7 7 رپ 
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حرش ے 


سمات النوازل 


لكل عصر نوازله التي تختص به ويختص بهاء إلا أن عصرنا هذا 
تميزت نوازله واتسمت بسمات لم تكن في نوازل العصور السابقة. 

وهي سمات ثلاث: تسارع هذه النوازل» وشمولهاء وابتناژها على 
غير هدى من الله . 

السمة الأولى: تتابع النوازل وتسارعها . 

وبيان ذلك: أن النازلة حيث وقعت في هذا العصر لحقتها ‏ في 
أحيان كثيرة - نوازل تأتي عليهاء كالتلغراف الذي جاءت بعده الاتصالات 
السلكية واللاسلكية» ثم حصل غزو الفضاء فنصبت الأقمار الصناعيت 
وقامت عندها ثورة هائلة في الاتصالات وهي التي قضت على ما 
سبقهاء إذ صار التلغراف وما قاربه نسیأً منسياً . 

وانظر إلى المعاملات المالية كيف بدأت بالورق النقدي ثم تطور 
الحال إلى الأوراق المالية من شيكات وسندات وكمبيالات» وانتهت 
بالتعاملات الإلكترونية التي لا عدّ لهاء ولا حصر. 

السمة الثانية: شمول هذه النوازل كافة شؤون الحیاة» حيث بلغت 
لفرط انتشارها أن تبدّلت بها أنماط العيش وسبل الحياة. 


وقد شهد عصرنا هذا تحولات كبرى في جميع المجالات في 
وسائل التنقل والتعلیم والاتصال فتغيّر المطعوم والمركوب والملبوس 


سمات النوازل "en‏ 
وصنعت أغذية وعقاقير جديدة للاستعمال البشري والحيواني والزراعي. 

السمة الثالثة : ابتناء هذه النوازل في الغالب الأعم على غير 
شرع الله فهي قائمة على منافع دنيوية محضة . 

والسر في ذلك أن الثورة الصناعية وما تبعها من ابتكارات 
واختراعات إنما كانت بأيدي الكافرين» فهي لا تأخذ في الاعتبار مراعاة 
الحكم الشرعي بوجه من الوجوه. 

ومن شواهد ذلك: شيوع أنواع كثيرة من المعالجات الطبية 
المخالفة للشرع والفطرة؛ كتغيير الجنس البشري» ويكفي شاھداً ذلكم 
الفجور الواقع في وسائل الترفيه ومجالي الفن والرياضة. 

وما هذا كله إلا من الفساد الذي يهدم الدين والدنياء ويقضي على 
العقل والروح» وإنما حصل ذلك بسبب الكفر بالله وتكذيب الرسل . 


وروم صر سر <2 


وقد جمع هذه السمات الثلاث قوله تعالى : «إظهر فاد في ار وال 


سے 


ل ع ىه ے مور 


يما کب ای الاس ليذِيقهم بعش ای یلا للم تح )4 [الروم: .]٤١‏ 

قال ابن عاشور: «وهي من جوامع کلم القرآن. والمقصد منها هو 
الموعظة بالحوادث ماضیها وحاضرها؛ للإقلاع عن الإشراك وعن تکذیب 
الرسول کل . 

فالسمة الأولی : التسارع والظهور دل علیها قوله تعالی: (ظهر) فان 
الظهور في اللغة يأتي بمعنی العلو والغلبة. 

قال ابن فارس : «الظاء والهاء والراء أصل صحیح واحد يدل على 
قوة وبروز. 

من ذلك : ظهر الشيء یظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انکشف وبرز. 


(۱) التحریر والتنوير. 


تصص ژلنو(زل 
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ولذلك سمي وقت الظهر والظهيرة» وهو أظهر آوقات النهار 
وأضوؤهاء والأصل فيه كله ظهر الإنسانء وهو خلاف بطنه» وهو يجمع 
البروز والقوة»"'' . 

وأما السمة الثانية: وهي الانتشار؛ فان قوله سبحانه: فلف ار 
وألْخْرٍ [الروم: ]٤١‏ يدل على فشو الفساد وعموم انتشاره. 

وأما السمة الثالثة: وهي ابتناء هذه النوازل على غير دين الاسلام؛ 
فيدل عليها لفظ (الفساد) فان الفساد هو سوء الحال» وهو ضد الصلاحء 
وأعظم الفساد ورأسه ومصدره الشرك بالله تعالى. 

وقد نتج عن هذه السمات قضايا مهمة يتعين لحظها واعتبارها في 
النظر إلى النوازل والحكم عليها: 

فالسمة الأولى: وهي تسارع النوازل وبروزها؛ تستدعي العناية 
البليغة بتصور النازلة على وجهها الصحیحء ولتحقيق هذا المطلب فلابد 
من التفطن لصورة النازلة وحقیقتھاء مع حسن الاستقصاء لتطورها 
والتغيرات اللاحقة بها. 

وقد كان لفوات هذا المطلب أو التقصير فيه أثر عظيم أوقع خللاً 
واضحاً في الحكم على النوازل. 

وبعض الباحثين ربما اشتغل بنازلة معاصرة» وقد فاته أن هذه 
النازلة قد تطورت أو انقلبت وتعددت أشكالها وهيآتهاء أو أنها قد 
اندثرت وجاء عقيبها ما ينسخ أثرها. 

والسبيل الأمثل أن يبذل الفقيه ‏ أولاً - جهده فى تصور النازلة وتجلية 
صورتها؛ لثلا تلتبس بغيرهاء رسب فا ما انا سے المعلومات 


(۱) مقاییس اللغة. 


سمات النوازل 
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وتجديدهاء والاعتماد في فهم النازلة وضبط صورتها على أهل الخبرة 
والشآنء والحذر من التأثر بالمدلسين من حملة الاقلام وأهل الإعلام. 
حظ الفقيه ولا هو من شأنه. 

وانما هذا من شأن أهل الخبرة بذلك» فان عدوه قماراً أو غرراً 
فهم أعلم بذلك. 

وإنما حظ الفقيه: يحل كذا؛ لأن الله أباحه» ويّحرم كذا؛ لان الله 
حرمەہ) وقال الله وقال رسوله وقال الصحابة . 

وأما أن یری هذا خطرا ا أو غرراً؛ فلیس من شأنه» بل 
أربابه أخبر بهذا منه» والمرجع إليهم فیه. كما يرجع إليهم في کون هذا 
الوصف عيباً أم لاء وكون هذا البيع مربحاً أم لاء وكون هذه السلعة 
نافقة في وقت كذا وبلد كذاء ونحو ذلك من الأوصاف الحسية والأمور 
العرفية. 

فالفقهاء بالنسبة إليهم فيها مثلهم بالنسبة إلى ما في الأحكام 
الشرعیةا!''. 

إن الخبیر لا يُصدر عن قوله؛ فهو ليس أهلاً للفتوى» وإنما يُرجع 
إلى قول الفقيه» ثم إن الفقيه من جهته يرجع إلى قول الخبير؛ ليتبيّن منه 
صورة المسألة متى احتاج لذلك. 
من أقوال آهل الخبرة من الأطباء والساسة والاقتصاديين وغيرهمء 
والرجوع مباشرة إلى رأيهم؛ بناء على رد الأمر لأهله. 


)۱( إعلام الموقعین : 5/. 
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ووجه هذه التخطئة أن أهل الخبرة إنما يرجع إليهم في تصوير 
المسألة فحسب» وأما فتواهم إن وقعت فلا يعوّل عليها؛ فهم ليسوا أهلاً 
للاجتهاد والفتوى» وإنما أهل الفتوى هم المجتهدون العدول. 

وأن يقيّد - ثانياً ۔ حكم المسألة بسببه المعتبر وعلته المنضبطة. 

وأحسنْ بصنيع أحد المجامع العلمية حينما نظر في صور الزواج 
المعاصرة؛ كالزواج السري وزواج المسيار وزواج الصداقة وزواج 
الصيف؛ بین أحكام کل ثم نبّه إلى ضابط يستوعب هذه الصور وما 
يمكن أن يطرأ فيما بعد من صور فقال: 

«اتفقت اللجنة على الأركان والشروط اللازمة لصحة عقد النکاحء 
وهي: زوج وولي وشاهدا عدل وإشهار العقد والصيغة بشروطها مع انتفاء 
الموانع الشرعیة . 

فكل صورة من صور التعاقد التي لا تتوافر فيها هذه الأركان 
والشروط تكون باطلةء مهما كان الاسم الذي أطلق عليها». 

والمقصود: أن يراعي الفقيه في تصور کل نازلة تأثرها بالمکان 
والزمان والظروف المحيطة بها التي قد تنفصل عنهاء وبالأحوال الملازمة 
لها المقترنة بها التي لا تنفك عنها. 

وتأثير المكان والزمان والحال ليس بلازم في كل حكم: 

فقد يكون هنالك تأثير ومناسبة في الحكم لكل من المكان والزمان 
والظرف والحال؛ فيصير إذ ذاك وصفاً مؤثراً ومناطاً صالحاً لبناء الحكم 
عليه . 


حينها وصفاً غير مناسب؛ فيتعين استبعاده في التعليل» ويحكم إذ ذاك 
باعتبار المكان والزمان والظرف والحال من قبيل الأوصاف الطردية. 


سمات النوازل 
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وأما السمة الثانية: وهي انتشار النوازل فإنه يقضي بخطورتها 
وذلك ينبئ عن ضرورة معرفتها ودراستهاء لا مفر من ذلك ولا محيد 
عه . 

وقد قيل: فقه بلا نوازل كعلم بلا عمل . 

وهل يليق بالفقيه أن يبين للناس وجوب إخراج الزكاة في المال 
ولا يتبع ذلك ببيان زكاة الأوراق النقدية؟ 

وهل يسوغ له أن يقرر مشروعية البيع وشروطه وأنواع الشرکات 
ولا يتعرض لصور البيع الإلكتروني» وسوق البورصة والمتاجرة بالأسهم؟ 

إن هذه النوازل أضحت جزء من حياة الناس لا یستغنون عنها 
بحال» والمشتغل بغيرها معرض عن المقصود مفوّت للمطلوب. 

ومن هنا يتجلى لك رعونة مذهب المجافين للنوازل» المحقرين 
لشأنهاء الداعين لإقصائها أو تهميشها في باب العلم والتعليم» ومقام 
البحث والتأليف. 

وهي قضية منطقیة؛ فحيث قلت النوازل وضاق انتشارها فلا حاجة 
تدعو للتعرض لهذه النوازل أو الالتفات إلى بیان أحكامهاء وحيث كثرت 
النوازل وامتدت فيحسن الاشتغال بهذه النوازل والاعتناء بشأنها . 

والحق الذي لا مناص منه لزوم البحث في النوازل» وأنه معدود 
من الواجبات الدينية الحتمیةء ما على وجه التعين أو الكفاية. 

وأما السمة الثالثة: وهي ابتناء النوازل على خلاف الشريعة» فإن 
هذا الابتناء مؤٹر للغاية» ولابد من اعتباره عند التعرف على جذور النازلة 
وتاريخها وأسباب وجودها. 

مثال ذلك: عقود التأمین» والإيجار المنتهي بالتمليك» وأنظمة 
التضارفت اتا 
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>> ری 
فالمتمعن في ذلك يدرك ب هذه العقود نما بنيت في الأصل 
على أصول مادية محضةء فهي لا تنتمي لقواعد الشريعة ومقاصدهاء وأن 


هذه العقود نما قامت أول قيامها في بيئة غير بيئة الاسلام» فلا عجب إن 
تضمنت غرراً أو ربا أو ضرراً . 

ومن ذلك: جل النوازل الحاصلة في باب وسائل الإعلام 
والترفيه والألعاب الرياضية؛ فإن الناظر فيها يعلم قطعاً أنها سبل 
شيطانية وطرق ماكرة لصذ الناس عن دين الله والقعود بالمسلمين عن 
الجهاد في سبيله . 

ومن ذلك: باب الأحكام السياسية» وما يندرج تحته من مسائل؛ 
كالعلاقات الدولية. والالتزام بالمعاهدات والقرارات الصادرة عن 
المنظمات العالمية؛ فان هذا الباب ‏ من حيث الأصل - مبني على تمكين 
الكفر والكافرين» ومحاربة الاسلام والمسلمین . 

فليكن الفقيه المعاصر على دراية ووعي بهذه الحقيقة الجلية» وعليه 
أن يعطيها حقها من الاعتبار عند إصدار الأحکامء والله الموفق. 

وقد تولّد عن هذه السمة على وجه الخصوص نوع خطير من 
المسائل النازلت» وهو ما یسمی بالقضايا المصیریة. وهي التي تحتاج 
- ولابد ‏ إلى المزيد من التریث مع الاجتماع لها والتشاور في حکمها 
وسيرد بیان ذلك قريباً في فصل : (النوازل الكبرى). 

وها هنا منقبة عظيمة لفقه النوازل وهي أن الاشتغال بهذه النوازل 
واستكشاف حقيقتها وإظهار حکم الله فيها يعد باباً شريفاً من أبواب 
الجهاد لإعلاء دين الله وإشاعة حكم الشريعة المجيدة الغراءء وهو مسلك 
أقوم للدعوة إلى دين الإسلام الخالد. 

أليس إظهار الحق والدعوة إليه وإزهاق الباطل والتحذير منه هو 


سمات النوازل 
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سبیل الاصلاح» وهو منهج الأنبیاء والمرسلین وأتباعهم من الدعاة 
المصلحین؟ 

وإنما بعث الانبیاء من أجل الاصلاح؛ كما قال خطيبهم: «إن أريد 
إلا الإصلاح ما استطعت». 

هذه سمات ثلاث للنوازل في هذا العصر» وهي: (تسارع وازدیاد» 
مع سعة انتشارء وغلبة فساد) وقد انبنى على هذه السمات وتأثر بها قضية 
فكرية معاصرة ألا وهي: الجنوح إلى تطوير الاسلام من خلال الاجتهاد 
في النوازل المعاصرة» وتلك آفة من آفات النوازل. 
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اٴفة حم 


إن الاجتهاد في النوازل واستثمارها أمر معقود على فئة واحدة دون 
غيرهاء أعني بذلك أهل العلم المعتبرين» والفقهاء النابهين» الذين يسند 
إليهم الإفتاء في النوازل» وبهم يناط الاجتهاد فيما يستجد من الحوادث 
والمسائل» وعن قولهم تصدر الأمة جمعاء. 

وهؤلاء جمعوا بين الحسنيين: العلم بعلوم الشريعة؛ فهم أهل 
للاجتهاد» وبين النظر في النوازل والبحث في أحكامها وأحوالها؛ حيث 
درسوا واقع الزمان وأحوال الناس» وتمكنوا من تصور النوازل تصوراً 
حسناء وفهمها على حقيقتها . 

ومن هنا فان هذه الطائفة المباركة دون غيرها تهیاً لهم الجمع بين 
التنظير والتطبيق» ومقارنة التأصيل بالتفریع» والمزاوجة بين الأصالة 
والمعاصرة. 

هذا هو المنهج العدل» وهو المذهب الوسط؛ إذ الناس في 
التعامل مع النوازل واستثمارها طرفان متقابلان: 

* الطرف الأول: 

طرف جاف؛ أهمل النوازل وأعرض عنهاء مع كونه أهلاً للنظر 
فيهاء وأبطن لها العداءی والمرء عدو ما جھل؛ فهؤلاء عندما تركوا النظر 
في النوازل سوّغوه للجهلة والمتطفلین - من حيث يقصدون أو لا يقصدون - 


آفة النوازل 


فى 
بل فتحوا باب الاجتهاد في النوازل على مصراعيه لمن هب ودب. 

والسرٌ في ذلك أن النوازل قضايا ملخة» تستدعي ولابد حكما 
شرعيّاً ونظراً فقهيّاًء ولا تحتمل تأجيلاً أو تجاهلاً. 

فهؤلاء هم أعداء النوازل. 

ولهم في إهمال النوازل وتعطيل النظر فيها وصد الباحثين عنها 
شبهات واهية. فمن ذلك : 

)١‏ قول قائلهم: إن النظر في النوازل والحکم عليها أمر جلل» 
يخاف منه الزلل» ولا يطيقه الطلبة والباحثون» وإنما يوكل ذلك إلى كبار 
فقهاء العصرء فغليهم التعويل والمعتمد. 

وجوابه: أن يقال: لقد صَدَفتم وضدفتم في أن الاجتهاد واجبٌ 
قصره على أولي العلم وأهله وأما غيرهم من الطلبة والباحثين فلیسوا 
أهلاً لذلك» ولا يؤذن لأحدهم الخوض في النوازل على وجه الاجتهاد 
والنظر المطلق . 

وقضیتنا [نما هي في باحث یبحث. ومؤلف یکتب ویجمع وظیفته 
خدمة الفقیه واعانته في جمع شتات المسائل» وضبط تصويرهاء وکشف 
واقعها. وبیان متعلقاتها. 

وهل يستخني فقیه مجتهد في عصر تسارعت فيه النوازل وتکاثرت 
واضطربت عن باحث معین» وکاتب آمین؟ 

۲ وقول الآخر: الفقه باب واحد» فمهما تکاثرت النوازل 
وتنوعت آحوالها وظروفها وتغایرت؛ فکلها ترجع ولابد» وترد بلا ريب 
إلى آصول الشريعة وعموم آدلتها . 

بل جلها - على وجه التحقیق ‏ مسائل سالفة لا نوازل حادثة 
فهي مدوّنة في کتب العلماء» محررة في تراث الفقهاء. 
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والفقيه المدقق والعالم المحقق متى اقتضى الحال أو قامت هنالك 
حاجة مُلحّة للنظر في مسألة ما من مسائل هذا العصر - والتي تسمى عندكم 
بالنوازل ۔ أمكنه بيسر وطمأنينة إصدار الحكم فيهاء بعد أن يتبين صورتها. 

فلا ضرورة تلجئ ولا مصلحة تدعو إلى تحميل الطلبة والباحثين ما 
لا طاقة لهم به» وإنما يتعين صرف هذه الفئات وتوجيهها إلى الاشتغال 
بدراسة العلوم الشرعية» وما يتصل بهاء على طريقة السلف الصالحين 
والأئمة السابقين. 

وجوابه: أن يقال: يا هذا عرفت شيعا وغابت عنك أشياء . 

نعم هنالك مسائل فقهية سابقة؛ كبيع التقسيط وزواج المسيار لم 
تتغير حقيقتها ولا صورتهاء وإنما جرى عليها في هذا العصر واقترن بها 
ظروف وأسباب وملابسات وأحوال» وهذا الاقتران قد يؤثر في الحکم 
وقد لا يؤثر. 

وإنما يقدر ذلك الفقیه» لکن بعد أن يرجع في تصوير المسألة 
ومتعلقاتها إلى أهل الخبرة والشأن. 

ثم هنالك نوازل فقھیة؛ لا مثيل لها ولا نظير في معهود الفقهاء 
المتقدمين؛ كأطفال الأنابيب» والتجنس بجنسية دولة كافرة» ومواقيت 
الصوم والصلاة بالنسبة للبلاد التي يطول أو يستمر فيها الليل والنهار. 

وإن وجد نظير فالإلحاق يحتاج إلى إدراك حسن وتصور دقيق 
للواقعة وما يحيط بها. 

وهذا كله يقودنا إلى تقرير حقيقة جلية؛ کالشمس. ألا وهي : 

أن الفقيه في هذا العصر لا يسعه في الاجتهاد النوازلي إلا 
الاستعانة بفريق من الباحثين النابهين» والبناء على جهود غيره من 
المعاصرين . 
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إنه إن أخذ يجتهد وحده في نازلة بعينهاء وبدأ يستجمع أخبارها 
وأحوالها ذهب وقته» وکل جهده وفاته قصده. 

ثم لننظر إلى واقع الفتوى في المسائل المعاصرة؛ كم وقع فيه من 
أخطاء وزلل» وكم حصل فيه من قصور وخلل؟ 

كل هذا في الغالب - لم يكن لیحصل لولا القصور والتقصير في 
دراسة النوازل تسا 

إن معالجة النوازل على سنن البحث العلمي یحتّم تناول ترجہ 
جهات شتى» وباحثين عدة؛ حتى يتكامل النظرء وتتضح الرؤية» وتسدّد 
الآراء. 

وقبل ذلك وبعده فإن مجافاة النوازل وتعطيلها يفضي إلى إلغاء 
الشريعة وتعطيل تطبيقهاء وحظ الشريعة إنما هو تحكيمها وإعمالها في 
النوازل الواقعة. 

كما يحصل بذلك إفساد للواقع؛ فإن النازلة إن ترکت بلا اجتهاد 
ولم يعرف حكم الشرع فيها تجاذبتها عندئذ أهواء النفوس واستحسانات 
العقول. 

٭ والطرف الثاني : 

طرف غال؛ اشتغل بالنوازل» وأفتى فيهاء وهو ليس أهلاً 
للاجتهاد» بل توسع وتعمق في معالجة هذه النوازل وفق هواه ومبتغاه 
حتى عارض بذلك محكمات الدين وأصول الشريعة» وهؤلاء صيّروا فقه 
النوازل وجعلوه أداة لهدم الشریعة والقضاء علیها . 

وهؤلاء هم النوازليون الجدد. 

وقد تذرّع هؤلاء من خلال فقه النوازل إلى التخليط بين 
مصطلحین» وهما: تجديد الدين» وتطويره. 


تهص (لنو(زل 


GEDE 

فما حقيقة تجديد الدين» وكيف جُعل هذا التجديد سبباً إلى إفساد 
الدين» وهو ما يسمى بتطوير الاسلام وتطويعه للواقع؟ 

أقول» ومن الله وحده أستمد العون والتوفيق : 

إن تجديد الدين مطلب ديني وضرورة شرعیةء يحتمها تجدد الوقائع 
وتکاثر النوازل. 

آما لفظ التجديد فهو مصطلح شرعي أصيل؛ إذ دل عليه قول 
المصطفی عء: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
بد لها ديا 

وقد بنی آهل العلم على هذا الحدیث وما في معناه وأسّسوا قاعدة 
جلیلة» وهي : أنه لا يجوز أن یخلو عصر عن قائم لله بحجتہ'''. 

وقد بوّب لذلك الخطيب البغدادي بقوله: «ذكر الرواية أن الله 
تعالى لا يخلي الوقت من فقيه أو متفقه» . 

وفي معنى حدیث التجديد : قوله 96 : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق» لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك“ . 

وقوله َة «يحمل هذا العلم من کل خلف عدوله: ينفون عنه 
تحريف الغالین ‏ وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلین»"*". 


)١(‏ رواه أبو داود في «سننه» (۱۰۹/۶) برقم (5791) وصححه الألباني. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» (۱۵۰/۲) برقم (۵۹۹). 

۰)۲۷۲/۲( انظر: «مفتاح دار السعادة» (۰۱۶۳/۱ ۰۱۶ و«إعلام الموقعين»‎ )٢( 
.)۵۸۰/۷( و«أضواء البيان»‎ »)055 /٤( واشرح الكوكب المنیر»‎ 

(۳) «الفقيه والمتفقه» (۳۰/۱).) 

) ۰.1۵ /۱۳( رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) رواه البيهقي» وصححه الألباني» انظر مشكاة المصابیح بتخریجه: (رقم ۲4۸۹). 


آفة النوازل 


إلا أن الإشكال القائم يأتي من جهتين : 

-١‏ من جهة تفسير معنى التجديد وبيان المراد منه. 

۲ - من جهة التلبيس والخلط المتعمد من أهل الزیغ والضلال بين 
التجديد الصحيح وبين التجديد الفاسد. 

آما التجديد المطلوب وهو الذي وردت النصوص بالدعوة إليه 
والثناء على أهله فإنه يتحقق بإحياء ما اندرس من أحكام الشريعة» وما 
ذهب من معالم السنن» وخفي من العلوم الدينية الظاهرة والباطنة. 

وإنما يقوم بهذا المطلب الشريف ويوقّق إليه في کل عصر خلق من 
العدول الثقات؛ ما بين شجاع وبصیر بالحرب» وفقيه» ومحدث 
ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد» وعابد. 

وهذا إخبار منه 2 بصيانة العلم وحفظه وعدالة ناقلیه» وهو من 
أعلام نبوته . 

وقد اقتضت حكمة الملك العلام ظهور قرم من الاعلام في غرة 
كل قرن لیقوم بأعباء الحوادث إجراء لهذه الامة مع علمائهم مجری بني 
إسرائيل مع آنبيائهم ''. 

وأما التجديد الفاسد فإنما يقوم به ويسعى إليه أهل الزيغ 
والضلال» ولهم في ذلك مسالك ومداخل. 

وقد عظم شأنهم في هذا العصر وراجت بضاعتهم؛ حيث قضت 
خطة الإعلام المعاصر بإظهار بعض الرموز على أنهم حماة الدين 
والفضيلة» مما آسهم في قلب الحقائق وصناعة الإفك وتأنيس المنكر 
وإذاعته وبث الفساد وإشاعته. 


(۱) انظر: فيض القدير: ۹/۱. 


تصص (لنوازل 


>> رل 

«وخطة الاستعمار والصهيونية العالمية فى ذلك كانت تقوم 
۔ ولا تزال - على السيطرة على أجهزة النشر التي نسميها الآن 
(الإعلام)ء وإلقاء الأضواء من طريقها على تاب ومفكرين من نوع 
خاصء يبون ویتشئون بالطريقة التي یبّنی بها نجوم التمثيل والرقص 
والغناء» بالمداومة على الإعلان عنهم › والاشادة بهم» واسباع الألقاب 
العْتّاب والمفکرون الذين یصوّرون وجهات النظر المعارضة أو تشوه 
آراژهم آنا بعد آنٍ لا يَملّون من التکرار» لأنهم یعلمون آنهم یخاطبون في 
كل مرة جیلاً جدیدا أو هم یخاطبون الجیل نفسه. فیتعهدون بالسقي 
البذورَ التي آلقوها من قبل»۳". 

ومن هنا فقد ظهرت دعوة مشبوهة تنادي بالاجتهاد في تجدید 
الاسلام وتطویره حتی یوافق الامر الواقع في حیاتنا العصرية. 

وقد سرت هذه الدعوة الخطيرة بأسلوب متدرج متصاعد. وانطلقت 
بخطی مدروسة . فمن ذلك : 

© افتراح وضع مدونة قانونية (قضائية) عصرية شاملة» تقوم على 
تنقيح الأقضية والأحكام الشرعية بما يوافق مزاج العصر بدون شذوذ. 

ه المطالبة بإعادة النظر في الأحكام المترتبة على العادات 
والأعراف إذا تغيّرت. 

ه الدعوة إلى الاجتهاد. وأن يكون هذا فى أضيق الحدود» فهى 
دعوة مقتصدة غاية الاقتصاد. تتقيد بحدود المذاهب الفقهية الأربعة» ولا 


(۱) الإسلام والحضارة الغربية: .٦۹ - ٤۸‏ 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق: ۵۰. 


افة النوازل 
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تتجاوزه إلى الاجتهاد المطلق؛ حیث إن أهل هذا العصر لیسوا أهلاً لهذا 
الا جتهاد . 


ائم إن الدعوة آصبحت مِن بعد على يد محمد عبده ومدرسته ولا 
سيّما رشيد رضاء دعوةً عامة تهاجم التقليد وتطالب بإعادة النظر في 
التشريع الإسلامي كله دون قيد؛ فانفتح الباب على مصراعيه للقادرين 
ولغير القادرين» والأصحاب الوَّرّع ولأصحاب الاهواء» حتى ظهرت 
الفتاوی التي تبیح الافطار دنی عذر» توسعاً في قوله تعالى: «وَعَلٌ 
بے يُطِيقُوَكٌ وَدَيَة طعام سكين [البقرة: ۰]۱۸6 واستناداً إلى إباحته 
في غزوة ۳ وظهرت الفتاوى التي تبيح المعاملاات التي تقوم على 
الربح» وتقسم الربا إلى ربأ ظاهر وهو ربا النسيئة» الذي یتضاعف فيه 
الدین أضعافاً مضاعفة» وربا خفی وهو ربا الفَضْلء ولا تحرم إلا ربا 
النسيئة» أو تحرم الربا في أصناف معينة. 

وظهرت ٠‏ التي تَحظر تعدد الزوجات وتحظر الطلاق وتجيز 
تدخل القضاء . وظهرت الآراء التي تجعل الاسلام داخلاً في هذا 
المذهب آو ذاك من مود السياسية والاجتماعية التي ابتدعنها 
الحضارة الغربية الحدیثة . 


وبذلك تحول الاجتهاد في آخر الامر إلى تطوير للشريعة الاسلامية 
یهدف إلى مطابقة الحضارة الغربية أو الاقتراب منها إلى آقصی ما 
تسمح به التصوص من تأویل على آقل تقدیر. 

وخظر التطویر على الاسلام وعلی المجتمع الاسلامي يأتي من 
وجهین. فهو إفساڈ للاسلام یشوش قیمه ومفاهیمه الأصيلة بادخال الزَّيْف 

على الصحیح. وبْئبّت الغريب الدخيل ويؤكده. 


صصص (لنو(زل 


سب( ۲۳۰ 

فبعد أن كان الناس یشارکون في تصاریف الحیاة» وهم یعرفون أن 
هذا الذي غلبوا على آمرهم فيه لیس من الاسلام والأمل قائم في أن 
تجيء مِنْ بعذ نهضة ترذ الاموز إلى نصابها عند الامکان؛ یصبح الناس 
وهم یعتقدون أن ما یفعلونه هو الاسلام. فاذا جاء‌هم من بعد من يريد أن 
یدهم إلى الاسلام الصحیح آنکروا عليه ما یقول» واتهموه بالجمود 
والتمسك بظاهر النصوص دون روحها . 

آمّا الوجه الآخر لضرر التطویر - وهو الذي يعني آعداء الاسلام - 
فهو أن هذا التطویر ينتهي بالمسلمین إلى الفْرْقة التي لا اجتماع بعدها 
لأن كل جماعة منهم سوف تذهب في التطویر مذهباً یخالف غیرها من 
الجماعات. 

ومع توالي الأيام» نجد إسلاماً تركيّاً واسلاماً هندیاً واسلاماً 
وإسلاماً عربيّاء بل ربما وجدنا في داخل هذا الاسلام العربي 
إقليمية تختلف باختلاف البلادا'''. 


(۱) الاسلام والحضارة الغربیة: ۵۰ - ۵۳. 


النوازل بين البدع والفتن 


النوازل بين البدع والفتن 


البدعة في مبتدأ وقوعها نازلة من النوازل؛ إذ البدعة هي الأمور 
الحادثة التي لا عهد للسلف بهاء فهي اختراع أمر يتعلق بدين الله أو 
يضاف إليه بوجه من الوجوه من غير أن يستند هذا الاختراع إلى دليل 
معتبر» فكانت البدعة من أجل ذلك مناقضة لمقصود الشارع . 

ومن هنا يتبين أن البدعة والنازلة يشتركان في الجدة؛ إذ كل منهما 
من قبيل الأمور المحدثة المستجدة التي لم تكن من قبل . 

ثم إن النازلة إذا نظر في حقيقتها وظهر حكمها فإنها تتنوع : 

فقد تكون بدعة؛ كبدع الروافض والخوارج. 

وقد تكون مصلحة مرسلة؛ كجمع المصحف وتدوين السئة . 

وقد تكون من الأمور العادية؛ كالتوسع المباح في أنواع المطاعم 
والمراكب والمساکن . 

وقد تعد من المعاصي المحرمة؛ کالات الطرب واللهو المحرم. 

ومن جهة انية؛ فان النازلة تعد فتنة متی آفضت بأهلها إلى نقص 
في الدین» وهذا نما یکون لقوم دون قوم وآما من عصمه الله فلا تضره 
الفتن» بل تزیده ثباتاً على الحق. 

ومن الأمثلة على ذلك : فتنة مقتل عثمان طك . 

ومن الفتن المعاصرة. وهي من قبیل النوازل: افتتان کثیر من 


قصّص (لنوازل 


55 
الناس بأنواع الملاهي؛ كالقنوات الفضائية الماجنة» وانغماسهم في 
الكسب الحرام. 

وبهذا يتبين آن کون الشيء فتنة هو من الأوصاف العارضة. وهو 
آمر نسبي ؛ إذ النازلة قد تکون فتنة وقد لا تکون. وذلك یتفاوت من قوم 
إلى آخرین» فالنوازل سبب من آسباب الوقوع في الفتنة. 

وهذا كله إنما هو بالنظر إلى المعنی الخاص للفتنة وهو: (ما 
أفضى إلى القدح في الدین). 

وأما الفتنة بمعناها العامء وهو الوارد في قوله تعالى: #أحييب الاس 
أن بارا أن یور #مکا وهم لا يفنو © ود مت الین من لب4 
[العنكبوت: ۰۲ ۳] ولوك بر ور فْنَة6 [الأنبياء: ۳۰] فالفتنة هنا 
بمعنی الاختبار والابتلاء . 

وبهذا النظر فان النوازل بأسرها نوع من الفتن على هذا الاطلاق 
وهي عامة للجمیع؛ إذ لا یسلم منها أحد. 


النوازل بين النصوص والمقاصد 


النوازل بين النصوص والمقاصد 


لابد للنوازل من أصول تبنی علیها وتّستند الیها . 

والمراد بالاصول الادلة الشرعية» وعلی رأسها نصوص الکتاب 
والسُنَة وإجماع الأمةء وما يستند إلى هذین - أعني النص والاجماع - من 
قياس واستصلاح. وما یتصل بذلك من مراعاة مقصود الشارع وقواعده. 

فالأصول کلمة جامعة تستوعب كافة الأدلة المعتبرة؛ نصوصاً كانت 
أو مقاصد. 

والقول الجامع في هذا المقام : أن النوازل ترد إلى الأصول. 

فالموقف الصحيح والمنهج المتّبع والمسلك الواعي لفقه النوازل 
هو رذ النوازل إلى أصولها . 

يقول الإمام الشافعي: «فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة 
إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها)”''. 

وهناك سر عجيب بين الأصول والنوازل» فهما قرينان» لا يستغني 
آحدهما عن الآخر؛ فلا أصول بلا نوازل. ولا نوازل بلا أصول . 

وذلك أن الأصول لا تصلح بدون النوازل» كما أن النوازل لا 
تصلح بدون الأصول. 


.۲۰ الرسالة:‎ )١( 


ثضص (لنو(زل 
- 


فإذا جردت الأدلة الشرعية عن النوازل بقيت هذه الأصول معطّلة 
مستبعدة» لا أثر لها في حياة الناس» فتكون وظيفة القرآن هي التلاوة 
فحسب. وحظ الشريعة حينئذ إنما يكون بحفظ مخطوطاتها وتراثها 
ونشره» دون عمل ولا تطبيق ولا ہش 

وقد قال الله ا وال سول يلربٌ 2 وی ۳۹۹ هنذا الفرےانَ 
جرا )»> [الفرقان: ۳۰ 

إذن فالأصول لا يمكن أن تنفك عن النوازل؛ إذ الأصول حاكمة 
على النوازل» والنوازل إنما 7 إلها؛ لبعرف بهذا الد حکمها 

وكذلك النوازل لا تستغنى عن الأصول؛ لن النوازل إذا جردت 
عن الأصول الشرعية باتت هذه النوازل وبالاً وشقاء على الناس . 

إن هذه النوازل إن تركت بدون أصول فإنها ستترك للأهواء 
والعقول» وستکون شقاء وجحيما على البشرية وتيها وهلاكا: ٭لافحکم 
۳۶ عون ومن أ عم من اس کا 2۴ نون 7 سوج 5۰ 
وقول الله 3: تن ل عد زسقره له که کنا شڈ 
:وم الْقِيمَةَ عى 40 (طہ: :۱۲]. 

فلا بد إذن عند إصلاح النوازل من البحث عن حكمها ورذها إلى 
الأصول الشرعية» وبذلك يعرف مراد الله فیها . 

هذا هو الحق والعدل» وبه يتحقق الخير والفلاح والنجاة. 

وبنظرة فاحصة للنوازل الأولى في عهد الصحابة ول يظهر لنا هذا 
جليًا. حيث قام الصحابة ون برد النوازل إلى أصولهاء وقد خفظ عنهم 
في ذلك ثلاثة مواقف: 

الموقف الأول: أن الصحابة ون استندوا إلى النص - حيث وجد ‏ 
في هذه النوازل وأذعنوا له؛ كما في موضع دفنه َا . 


النوازل بين النصوص والمقاصد 


- 

الموقف الثاني: أن الصحابة و اعتمدوا على نوع جديد من 
الادلةء لم يكن من قبل» وهو دليل الإجماع؛ حيث آجمعوا على تولية 
الصديق ولب خليفة للمسلمين. 

الموقف الثالث: ظهور نوع آخر من الأدلة» لم يكن من قبل» وهو 
الاستصلاح» أي العمل بالمصلحة المرسلة؛ حيث ذهب الصحابة ون 
إلى قتال المرتدين ومانعي الزكاة؛ استناداً لمصلحة علياء وهي حفظ 
الدين. 

وفي هذا المقام إحدى عشرة فائدة: 

الفائدة الأولى: أن النوازل ترد إلى الأصول. 

الفائدة الثانية: أن هذه الأصول هي الأدلة الشرعية المعتبرة» وهي 
دائرة بين دلیلین» وهما: النصوص والمقاصد. 

الفائدة الثالشة: أن الغالب في النوازل المعاصرة خلوها من 
النصوص الخاصة؛ فالنوازل إذ ذاك مفتقرة ‏ ولابد ‏ في الحكم عليها 
إلى مقاصد الشريعة المستندة إلى دلالة النصوص العامة. 

الفائدة الرابعة: أنه ليس من شرط النازلة خلوّها من النص؛ بل 
قد يرد فيها نص بين من نصوص الكتاب والسنة؛ كما في نازلة 
موته ياء إلا أن هذا النص قد يذهل عن استحضاره بعض الناظرين أو 
يخفى عليه . 

الفائدة الخامسة: أن دلالة النص واسعة؛ إذ تتنوع وجوه الاستدلال 
بالتص + فتارة يستدل بمنطوقه» وتارة بعمومه» وتارة بمفهومه أو بالقياس 
علیه» أو بوجه من وجوه الاستنباط . 

ومن الامثلة على ذلك : 

١‏ - أن الحيوان إذا زهقت روحه بالصعق الكهربائي قبل ذبحه 


تصص (لنرازل 


- ری 
ونحره فإنه ميته gh‏ أكله لعموم قوله تعالى: حرمت ع میت ب 
[المائدة: 7 . 


۲ - واعتماد الرژية الشرعية في دخول شهر رمضان وخروجه 
دون الحساب الفلكي عملاً بقوله ككلِ: «صوموا لرژیته وأفطروا 
لرژیته»*۱) 

۳ - والحکم بدخول الشعر الصناعي (الباروکة) تحت قوله كل : 
«لعن الله الواصلة والمستوصلۂة؛'''. 

- القول بأن الدعوة إلى الله وما يعين علیها وما يدعم آعمالها 
داخلة في معنى قوله تعالى: ہلوت سیل ألو [التوبة: ]٦٦‏ حيث ورد 
استعمال كلمة في سبيل الله بمعنی الانفاق في وجوه البر في غير موضع؛ 
كما في قوله تعالى: الزن ینفقون أمولهم فى سیل الو ثم لا يُتَبِعُونَ مآ 
ََفَقُوأ مَنَّا وک" ادىئ [البقرة: 157]. 

۵ - وتحريم ما يسمى بالمشروبات الروحية المشتملة على مواد 
مفتّرة أو منشّطة قياساً على تحريم الخمر. 

الفائدة السادسة: أنه لا يستقيم تعريف النازلة بأنها «الواقعة 
الجديدة التي لم يسبق فيها نص واجتهاد»؛ إذ يلزم منه القول بأن 
النوازل المعاصرة» وهي لا تنحصر كثرة؛ خالية من نصوص الكتاب 
والسنة. 

وهل يقال حینها بأن دلالة النصوص قاصرة وآنها غير وافية 
بأحكام النوازل؟ 


)۳۲( صحيح البخاري : 0/5/٠‏ رقم ۳ء ۰ ۲ 4۳V‏ . 


النوازل بین النصوص والمقاصد 


۲ 

أو يقال: إنه حيث ورد نص شرعي في مسألة مستجدة؛ فهذه لا 
تكون من قبيل النوازل» وذلك أن المسائل المستجدة نوعان: مسائل سبق 
فيها نص؛ فهذه لا تعد من النوازل» ومسائل لم يرد فيها نص؛ فهذه هي 
التي يصطلح على تسميتها بالنوازل. 

فهل يقال حینتذ: هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح؟ 

ثم إن من الوقائع الجديدة في عهد الصحابة ون : موته بف 
وموضع دفنه» وقد ورد في كل منهما نصوص ثابتة؛ فهل يقال: إن هاتين 
الواقعتين ليستا من قبيل النوازل؟ 

كما أنه لا يستقيم تعريف النازلة بأنها (الواقعة الجديدة التي لم 
يسبق فيها اجتهاد) وذلك أن كل نازلة من النوازل - آکانت في هذا العصر 
أم في العصور الماضية - تتوارد عليها أقوال عدد من المجتهدين» فهي 
على هذا الاشتراط نازلة في حق المجتهد الأول دون غيره. 

وهذا يجعل تصور وقوع النازلة من الأمور شبه المستحيلة. 

ولعل مستند من ذهب من المعاصرين إلى تعريف النازلة بأنها 
«الواقعة الجديدة التي لم يسبق فيها نص ولا اجتهاد» ما ثقل في تعريف 
النازلة عن بعض الفقهاء المتقدمين» وهم الحنفية» إذ عرفوها بقولهم: 
«هي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك» ولم 
يجدوا فيها روایة عن أهل المذهب المتقدمین» وهم أصحاب أبي يوسف 
ومحمد وأصحاب أصحابهماء وهلم ا وواضح أن مرادهم بالنص 
(نص أئمة المذهب واجتهاداتهم) وليس نص الكتاب والسنة واجتهاد 
العلماء . 


ص (لنو(زل 


۴ ۳۸ (( 

الفائدة السابعة : أن مقاصد الشریعة على اتساعها وشمولها راجعة 
- من حیث الجملة والتفصيل - إلى النصوص ومبنیة عليها . 

رلك أن:المشافية:إنهنا: مدت سے اسنہ تضيوض الکنات 
والسنة؛ فهي مفتقرة - ولا بد في اعتبارها إلى هذه النصوص . 

الفائدة الثامنة: أنه متى فهم الارتباط الحاصل بين النوازل 
والمقاصد من جهھة؛ وبين المقاصد والنصوص من جهة ثانية وتیشر ضبطه 
ارتفعت إشكالات واندفعت شبهات . 

وذلك أن النوازل تتطلب المقاصد. والمقاصد تتطلب النصوص. 

الفائدة التاسعة: أن الواجب المحّم نما هو المصير إلى الجمع 
بين النصوص والمقاصد؛ فانهما متفقان لا يختلفان» متلازمان لا 
يفترقان. 

وبيان ذلك: أن المقاصد تفتقر إلى النصوص من جهة تثبیتها؛ فان 
المقاصد حتى تكون معتبرة شرعاً لابد لها من نصوص تتظافر في الدلالة 
عليها واعتبارها . 

كما أن النصوص من جهة فهمها وكيفية الاستدلال بها تفتقر 
۔ ولابد ‏ إلى المقاصد. 

الفائدة العاشرة: أن الجمع بين النصوص والمقاصد هو منهج 
السلف الصالح ومن تبعهم» وهو مذهب متوسط بين مذهبين اثنين» وهما 
طرفان متقابلان: 

أولهما: الجمود على ظاهر النص» دون اعتبار لمقصود الشارع 
ويمثل هذا المنهج مذهب الظاهرية. 

وثانيهما: الاعتماد على النظر والاستنباط» دون اعتبار لظاهر 
النص» ويمثل هذا المنهج أصحاب المدرسة العقلية قديماً وحديثاً . 


النوازل بين النصوص والمقاصد 


© 

الفائدة الحادية عشرة: أن من مواضع الزلل في الحكم على 
النوازل: 

أ إعمال مقاصد الشريعة مع إهدار دلالة النصوص الجزئية 
والإعراض عنها . 

ب - الاقتصار على الاستدلال بالنصوص الجزئية دون مراعاة 
للمقاصد. 

وعلى التحقيق فإن إعمال مقاصد الشريعة لا يتم إلا بإعمال 
النصوص واعتبارها مع المقاصد. كما أن إعمال النصوص لا يتم إلا 
باعتبار المقاصد وضم كل منهما للآخر. 


0 
عو کډ +2 


5 تحص (لنوازل 


أقلمة النوازل 


لكل مصر من الأمصار نوازله التي تختص به ويختص بها » ذلك أن 
عن نظمه وحضارته وتفصح عن حاجاته وآفاق مستقبله . 

ومن هنا فلكل إقليم أنماطه في المعيشة» وأعرافه في المعاملة» وله 
عادات تلقاها عن الآباء والأجداد» ومستمسكات توارثتها الأجيال. 

ومهما فتشت وألقيت نظرك نحو الجماعات البشرية أبصرت لكل 
وطن ديناً وقيماً تبدو على قسمات أهله» وألفيت لكل أمة صفات 

مع أن البشر قاطبة ينتسبون لأصل واحد» ويجمعهم هم واحد؛ 
فهم شركاء في إقامة الحياة الدنيا. 

إلا أن الإحاطة بأعراف المجتمعات كلها وعادات الأقوام وبيئاتهم 
أمر لا یطاق ولا يتأتى ذلك لواحد من الفقهاء المفتين» ولو كان 
خریضا .وان عیدئی المطالفةوالفراقة:والتعايعة وحاهن واحتهة: 
لا يقدر على تصورها حق التصور إلا ذوو الشأن والدراية من أهل ذلك 
الاقلیم . 


وإنما يفتي في نوازل كل إقليم أهله من الفقهاء العدول وأما من 


أقلمة النوازل 


راک )< 

عداهم من اهل الفتوی - مهما علا قدره في العلم والفهم - فیتعین عليه 

وربما يصير هذا المفتی إلى آمر یسعه وهو أن یحیل الحکم فیها 
إلى عالم غیره» ممن يوثق بعلمه ودینه » من أهل تلك الديار الكو 
اختصت هذه النازلة بها. 

أن يتوقف المفتي عن الإفتاء» أو يقوم بإحالة الفتوى إلى غيره؟ 

أو يلتزم المفتي بالسکوت» ویلوذ ب. (لا أدري) . 

ومن أعجب العجب ‏ وهو ضرب من الجنون ‏ أن يسترسل مفت 
فى شتی النوازل؛ فيفتي في كل نازلة عرضت عليه» فتراه يجيب عن 
آسئلة المغتربین والمقیمین» ویتکلم في نوازل الشرق والغرب وقضایا 
السلم والحرب؛ وحوادث العنف والحب! 

إلا أن هنالك قدراً آخر من النوازل - وهو الغالب ‏ عم انتشاره في 
الآفاق» واشتركت فيه مختلف الاصقاع فلا يختص هذا النوع من 
النوازل بإقليم دون آخرء إذ كثر فيه البلاء» والناس فيه سواءء ولا يتأثر 
حكمه ‏ فى ذاته - بمکان أو زمان. 

فالفتوی في هذا النوع من النوازل منوط بكل فقيه؛ متى حصل 
عنده التصور التام ولا يرتبط بفقيه البلد الذي وقعت فيه النازلة. 

إن وجود الفقیه المفتي بين الناس في كل إقليم» یقیم بين 
ظهرانیهم ؛ فیخبر آحوالهم وتعاملاتهم. ويدرك أعرافهم هو مطلب شرعي 
محتم؛ فان حاجة الناس إلى المفتي کحاجتهم إلى الطبیب» بل هي 


کیچ تحص النوازل 
المفتي فيتعلق به حفظ دنياهم وآخرتهی وبه يكون الدین محروساً من 
خلل» والأمة ممنوعة من زلل. 

قال السيوطي عند ذکره لفروض الکفایة: «ومنها: تعلیم الطالبین» 
والافتاء» ولا يكفي في إقليم مفت واحد. والضابط: ألا يبلغ ما بين 
مفتيين مسافة القصر»*. 

وقد قال قائل : «إن تحدید مسافة القصر أو نحوها بين المفتبین آمر 
مستبعد في عصرنا الحاضر وذلك بالنظر إلى التقارب الحاصل بين 
الناس بسبب سهولة الانتقال وسرعة الاتصال؛ حیث آصبح العالم كما 
یقال : كالقرية الواحدة» . 

إلا أن هذا التحدید یکون متجهاً جدَّاًء وذلك بالنظر إلى اعتبارات 
عدة» منها: 

١‏ - أن المفتي الأقرب آدری المفتین وآعلمهم بالاعراف والعادات 
المحيطة بأحوال المستفتین» ففتواه من هذه الجهة آولی وبالضبط آحری. 

۲ - أن آحوال الناس في هذا العصر من جهة كثرة انشغالهم 
بالملهیات الدنيوية تدعو بالحاح إلى توفیر عدد من المفتین المهیئین لتعلیم 
الناس آمور دينهمء یقیمون بين ظهرانیهم؛ فیشهدون تقلباتهم في سائر 
أيامهم» ویبصرون عن قرب شتی آحوالهم. 

وکم هي البدع والضلالات التي تنشأ في تلك الدیار النائية» إذا ما 
خلت عن أهل العلم والفقه» وکم هو الخیر والنور الذي یحصل ویکثر 
بوجود حملة الشريعة ودعاة الإسلام. 

إن المفتي بالنسبة للناس کالماء للارض؛ فالماء تحیا به الأرض 


(۱) الأشباه والنظاثر: 4۱6. 


أقلمة النوازل (f‏ 
وتخضرٌ وتزدهرء وتبقى الأرض دون ماء ميتة لا حياة فيها ولا نفع . 

۳ - أن جِعْل مسافة القصر ضابطاً آمر حسن» وقد كان المقصود 
منه ألا تخلو ناحية أو قرية من مفت یرجع الناس إليه . 

ثم إن هذا التحديد يمكن الاعتماد عليه في الأزمنة الماضيةء أما 
في عصرنا الحاضر فيمكن اتخاذ وسائل أكثر دقة وانضباطاء ويستفاد في 
ذلك من علم الإحصاء وإدارة المجتمعات المدنية» والتخطيط واستشراف 
المستقبل» كما هو الشأن في ضبط أعداد الأطباء بالنسبة لعدد السكان» 
وأعداد المعلمين نسبة إلى عدد الطلاب» وينبغى ي أن ينظر أيضا في أعداد 
المفتين على هذا الترتيب. 

٭ ویعد (فقه الأقليات المسلمة) ‏ وقد يُسمّى بفقه المغتربين أو فقه 
المهجر - مثالاً واضحاً للنوازل الاقليمية» وهي التي ترتبط بإقليم معین 
وهي التي لا يفتي فيها الا علماء ذلك الإقليم. 

وموضوع فقه الأقليات: أحكام النوازل الواقعة على المسلمين 
في البلاد الكافرة» في باب العبادات والمعاملات» وفي كل ما يتعلق 
به حكم شرعي» في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
وغيرها . 

وقد ظهرت في العقدين الأخيرين عناية بهذا الفقه» وخص بأبحاث 
ومؤلفات» وعقدت له ندوات ومؤتمزات» وقامت عليه مراكز دعوية 
ومؤسسات علمية. 

٭ ومن المسائل النازلة التي تتفاوت فيها الأقاليم: تلكم المسائل 
المبنية على اعتبار المصالح والمفاسد. 

فمن أمثلة ذلك: حكم العمليات الفدائية؛ فإنها لا تأخذ حكماً 
واحداء يطرد في جميع الأقاليم» وإنما یرد حكمها إلى أهل الشأن من 


تَصَص النوازل 

- ( ؟؟ سد 
العلماءء فهم الذین ینظرون في المصالح والمفاسد» وهذا یتفاوت من 
بلد إلى آخر. 

ومن هنا فقد استحسن أهل العلم في فلسطین المباركة العملیات 
الفدائية الواقعة فی أرض فلسطین ضد المحتل اليهودي وآفتوا بأنها 
ضرب من الجهاد في سبیل الله وذهب العلماء الثقات في بلاد الحرمین 
الشریفین إلى تحریم العملیات الفدائية الواقعة في أرض المملكة العربية 
السعودية. وأنها من قبيل الافساد في الارض؛ لما فيها من قتل للابریاء 
من مسلمین ومعاهدین» وتخریب للأموال وعبث بنعمة الامن. 

ه ومن أمثلة ذلك : مسائل الاضطرار؛ فان الضرورة حالة استثنائية 
خاصة. 

وانما یقرر ذلك أهل العلم الثقات؛ فهم الذین یقدرون الضرورة 
قدرها ویعرفون اهلها . 

والترخص لاجل الضرورة - على التحقیق - حکم يخص صاحبه 
بعينه تارة» ویخص تارة آخری جماعة بعینها دون غیرها. وتارة ثالثة 
یتعلق هذا الترخص بأهل إقليم معین؛ فلا یتعدی غیرهم . 

ومن المقررات الشرعیة: أن الاضطرار حالة عارضة وحکم طاری. 
ولیس هنالك ضرورة مطلقف وهي الضرورة الدائمة المؤبدة» فهذا النوع 
من الضرورات لا وجود له في هذه الشريعة. 

٭ ولعل أعظم المسائل النازلة التي یتفاوت حکمها بحسب 
الأقاليم: تلكم المسائل المبنية على الأعراف» فان اختلاف الأماكن 
وتباعدها یستوجب - في الغالب - اختلاف الاعراف وتباينها؛ مما يترتب 
عليه غالباً اختلاف في الأحكام. 


ومن تقعيدات الفقهاء: اعتبار أعراف الناس وتحكيمها فيما لا حد 


أقلمة النوازل و« - 
له من جهة الشرع أو اللخة وقد زسمت في ذلك قاعدة فقهية کبری» 
وهي : (العادة محکمة) ومن القواعد المعتبرة: «لا ینکر تغیر الأحكام 
بتغیر الأعراف)17) 

ومن آمثلة ذلك : تحکیم عوائد الناس في مقادیر الأجور والنفقات 
ومهور النساءء وفي صفة قبض الاشیاء وغصبها . 

ومن ذلك: ما یصدر عن الجهات الرسمية من آنظمة تضبط 
المصالح العامة؛ کقوانین المرور والسیر» وتراتیب الاسواق والطرقات» 
وتنظیم المباني السكنية والتجارية والمصانع. 

فان ذلك كله یخضم للعرف المعمول به في کل بلد؛ من قانون 
معتبر وعادة جارية ومصلحة متبعة؛ فلا يُعطى حکما واحداً مطرداء 
يترك تقدیرہ لعلماء کل بلدء فهم أدرى بشؤون حیاتھم . 

٭ ومن الأمثلة على النوازل الاقليمية: القضايا المصيرية في البلاد 
الاسلامية المضطربة. سواء كان هذا الاضطراب حاصلاً بسبب وجود 
المحتل الأجنبي الكافرء أو بسبب خلافات داخلية؛ سياسية كانت أو 
طائفية . 

فالمطلوب في القضايا المصيرية إنما هو رد الأمر إلى آهله» وأهله 
هم العلماء الموثوق بدينهم من أهل ذلك الإقليم» فتكون الفتوى مقصورة 
عليهم دون غيرهم . 

ثم إن علماء هذا الإقليم متى تهيأ لهم النظر في شيء من القضايا 
المصيرية فالمتعين عليهم التريث والحذر من التعجل في الفتوى» 
والحرص على مشورة أهل النظر والبصيرة. وهذا يتبين في الآتي 


(۱) انظر: إعلام الموقعين: ۳/۳. 


تضص (لنو(زل 


> 


النوازل الکبری 


أعظم سمة للنوازل في هذا العصر آنها بلغت في الكثرة والتتابع 
مبلغاً عظیماً؛ إذ تبدّلت بها أحوال الناس وطرائقهم في الحياة» على نحو 

فتغیر الغذاء وتطور الدواء وتبدّلت المركوبات والملبوسات» 

هذا من الجهة الدنيوية المتعلقة بأمور المعيشة المحضة وأما من 
الجهة الدينية فقد لحقها قدر كبير من التحول؛ حيث عظم المكر والكيد 
بأهل الاسلام من قبل أعداء المسلمین» خاصة من اليهود والنصارى› 
وقد تجلّى ذلك في سعيهم الحثيث لإخضاع البلاد الإسلامية لسيطرتهم 
التامة فى النواحى الفكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ونشأ ما يعرف بوسائل الإعلام من مؤسسات إخبارية وقنوات 
فضائية ومواقع على الشبكة العنكبوتية» ولا ريب أن الحرب الإعلامية آلة 
مؤثرة لا يستهان بها . 

وبهذا النظر فالمسلمون حُكاماً ومحكومين جزء لا يتجزأ من هذا 
العالم الكبير. 
فان النوازل المتعلقة بشأن الدين خاصة اتسمت بالعداء البيّن للإسلام 


النوازل الكبرى 


ر( - 
وأهله. والکید المتین المستدام لاجثاث الإسلام من جذوره. 

وقد تنوعت مواقف المسلمين في التعامل مع هذه المكائد العظام 
والمكر الكَبّار» وهي التي يمكن تلقيبها بالقضايا المصيرية. 

فمنهم من هو مستسلم يائس بائس؛ ومنهم من هو مخدوع مفتون» 
ومنهم من هو فطن مترصد. 

ومهما کن من آمر فان مواجهة هذه القتضایا المصيرية والحكم 
عليها مفتقر ولابد إلى نظرة مسدده» وحكمة بالغة. وإنما يحصل هذا مع 
بذل المزيد من البحث وإدامة النظر. 
واحد مهما بلغ شأوه. ولا أن يتفرد بها فوم دون فقوم بل يتعين ‏ ولا 
بد - جمع الكلمة والاجتماع والتشاور. 

هذا هو المنهج المتبع في قضايا الأمة العامة ونوازلها الكبرى. 

وإنما أتيت الأمة من التفرد فى الرأي والعجلة فى الفتوى. 

وكان المتعين أن يتولى البحث فى هذه المعضلات جیوش من 
الباحثين في مختلف التخصصات ليزودوا العالم الفقيه بالرؤية المطلوبة. 
يومنا هذا فسوف نجد المئات من فتاوى الأمة قد بنيت على مجرد 
انطباعات» بعيدة كل البعد عن عميق الدراسات. 

والیوم نتعرص أركان» مثل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنکر وقضایا الارث» وکثیر من القضایا الأخرى إلى تغييرات جذرية 
مناقضة لكل ما جاء فى کتاب الله جل شأنه. 


تضصّص (لنرازل 

سے جے ست سمت 

المتصدين لهذه القضايا من يقول بها حسب ما تطرحه منظومات فكرية 

ولا مخرج من هذا النوع من الفتن إلا كتاب الله» وأن يتوقف 

الإفتاء الفردي والجماعى فى هذه الأمور إلا بعد أن تقتل بحثا من لجان 
الدولية والنظم والقوانين والتشريعات الجنائية وما إلى ذلك. 

ولا یکتفی بالفقیه وحده؛ فان الفقيه فى هذه الحالة سوف يخطىئع 


وان أُصاب؛'''. 


ولا بأس أن تتوارد بحوث علة على فضية معینه ؛ لتتنوع الرژی» 
ونفع المعالجة من وجوه شتی › وبذلك تتکامل الجهود وننضصح الأفكار 


وترتقي . 

ومن هنا تتسع محال الاجتهاد وینفسح مجال البحث» ويأتي الحکم 
عندئد :اتا خا 

ويتأيد هذا المنهج بآثار محفوظة عن السلف. فمن ذلك: 

عن علي بن أبي طالب» قال: قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا 
بعدك لم ينزل به قرآن» ولم نسمع منك فيه شيئاء قال: «اجمعوا العابدين 
من المومنین فاجعلوها شوری بینکم ولا تقضوه برأي واحد»۳۲. 

قال ابن عبد البر: «وفیه دلیل على أن الامام والحاکم إذا نزلت به 
نازلة لا أصل لها في الكتاب ولا في السّنّة كان عليه أن يجمع العلماء 


(۱) بحوث ندوة (نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية المعاصرة): ۲/ 
۷ -598. 


(۲) سنن النسائي الکبری (80۸/۳). 


النوازل الكبرى 


)= 
وذوي الرأي ويشاورهم فإن لم يأت واحد منهم بدليل كتاب ولا سنة غير 
اجتهاده كان عليه الميل إلى الأصلح والأخذ ہما يرا . 

وقال الخطيب البغدادي: «ثم يذكر المسألة لمن بحضرته ممن 
يصلح لذلك من أهل العلم ويشاورهم في الجواب؛ ونال كل واحد 
منهم عما عندہ . 

فإن في ذلك بركة» واقتداء بالسلف الصالح؛ وقد قال الله تبارك 
وتعالى: 9وَسَاوِرَهُمْ في الأ [آل عمران: ۱0۹] وشاور النبي كَل في 
مواضع وآشیاء وأمر بالمشاورة. وكانت الصحابة تشاور فى الفتاوى 
والأحكام)”'"' . 

وعن عبد الله بن عباس و أن عمر بن الخطاب وله خرج إلى 
الشام حتى إذا كان بِسَرْغ”' لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. 

قال ابن عباس : فقال عمر: «ادع لي المهاجرين الأولين» فدعاهم 
فاستشارهم» وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا: 

فقال بعضهم : قد خرجت لام ولا نرى أن ترجع عنه. 
أن تقدمهم على هذا الوباء. 

فقال: «ارتفعوا عني». ثم قال: «ادعوا لي الأنصار» فدعوتهم 


(۱) التمهيد (۳۰۸/۸). 
(۲) الفقیه والمتفقه: (۷۱/۲). 
(۳) وهي: قرية بوادي تبوك من طریق الشام. النهاية في غريب الحدیث والاثر. 


تضصص (لنرازل 


فقال: «ارتفعوا عني» ثم قال: «ادع لي من كان ها هنا من مشيخة 
قریش» من مهاجرة الفتح» فدعوتهم . 

فلم یختلف منهم عليه رجلان؛ فقالوا: نری أن ترجع بالناس؛ ولا 
تقدمهم على هذا الوباء» فنادی عمر في الناس: إني مصبح على ظهر 
فأصبحوا عليه. 

قال أبو عبيدة بن الجراح: أفراراً من قدر الله؟ 

فقال عمر: الو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم» نفر من قدر الله إلى 
قدر الله . 

أرأيت لو كان لك ابل» هبطت وادیاً له عدوتان: إحداهما خصبة 
والأخرى جدبة» أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله» وان رعيت 
الجدبة رعيتها بقدر الله». 

لذ خی یی ی رود و وكا سیا میں جت 
فقال: إن عندي في هذا علماء سمعت رسول الله لا یقول : (إذا سمعتم 
به بأرض فلا تقدموا علیه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه) . 

( 


قال: فحمد الله عمر ثم انصرف"". 


اد ود ہد 


)۱( م البخاري: (۱۶/ ۳۲۷) . 


علوم النوازل 


علوم النوازل 


امتدت نوازل هذا العصر إلى ميدان العلوم الشرعية» حيث آذن هذا 
العصر بولادة علوم عدة : 

الأول : علم فقه النوازلء وهو فن متسع» يبحث في الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالوقائع المستجدة. 

وقد ظهرت بداياته في أوائل القرن الخامس عشر الهجري؛ حيث 
نشطت حركة المجامع الفقهية» وأثمر هذا النشاط إصدار مجموعة قيمة 
من الكتب والمجلات والأبحاث ذات الصلة بالنوازل. 

ثم أصبح مقرراً دراسیّاً في عدد من الجامعات» وصارت قضاياه 
مورداً فياضاً للرسائل الجامعية والندوات والمؤتمرات والدورات. 

ومن ألقابه: فقه الواقع» وفقه الواقعات» وفقه المستجدات» وفقه 
القضايا المعاصرة» وفقه المسائل المحدثة. 

وأقرب هذه الألقاب وأكثرها مطابقة لحقيقته هو: (فقه النوازل) 
ومما يزكي هذا اللقب ويقويه آمور ثلاثة: 

أولها: دلالته اللغوية؛ فإن النازلة تطلق على ما حل ووقع» وعلى 
شدائد الدهرء وكلا المعنيين حاصل في المسألة النازلة؛ فهي مسألة 
وقعت» كما أن المفتي يعاني شدة عندما تعرض له مسألة لا عهد 
للفقهاء بها . 


تصّص (لنو(ز 


DEE 

والأمر الثاني: أن هذه التسمية (النازلة - النوازل) بهذا المعنى قد 
أثرت عن كبار الأئمة؛ كالإمام الشافعی وابن عبد البر والنووي وابن 
القيم والشاطبي . 

والأمر الثالث: أن لأهل العلم مؤلفات متقدمة» تحمل اسم 
(النوازل) بمعنى مقارب» وقد بلغت عشرين كتاباً أو تزیدء جلها ظهر في 
القرنين الخامس والسادس» وهي لفقهاء المالكية. 

وأقدم کتاب في ذلك هو (النوازل لأبي اللیث السمرقندي الحنفی) 
المتوفى سنة: (۳۷۳ھ). 

وأول من أطلق لفظ (فقه النوازل) ۔ حسبما أعلم ‏ هو معالي 
الشيخ الدكتور بكر أبو زيد؛ حيث بحث طائفة من المسائل المعاصرت 
وجرى على تسمية المسألة المعاصرة بالنازلة» ثم قام بجمعها في كتاب. 
سمّاه (فقه النوازل) المطبوع سنة (۱۰۷ه). 

قال رحمه الله تعالى في مقدمة هذا الکتاب» في الحاشية: «يراد 
بالنوازل: الوقائع» والمسائل المستجدة والحادثة. 

المشهورة بلسان العصر باسم «النظريات والظواهر». 

وفي مقدمة كتاب «فقه النوازل) صنعت مقدمة رحيبة الجناب 
واسعة الأطراف؛ کشفت فيها عن مسالك البحث العلمي في نوازل 
الأقضية والأحکام وآبنث سبب العدول عن لفظ «نظرية» ونحوها إلى 
لفظ «النوازل». 

وستتم طباعتها بإذن الله تعالی بعد تکامل حلقات الجزء الأول من 
هذا المشروع المبارك» وبالله التوفیق». 

وقد صدر من مجمع الفقه الاسلامي الدولي قرار رقمه: )٠١5(‏ 
بشأن سبل الاستفادة من النوازد (الفتاوی) وذلك في شهر رجب سنة: 


علوم النوازل 


©= 
(۱۱۹ه)» وقد نص القرار على التوصية بنشر كتاب «المدخل إلى فقه 
النوازل» لرئيس المجمع . 

وقد كانت لمعاليه تغمده الله بواسع رحمته يد طولى في تأسيس هذا 
الفن وتزكيته» وذلك من خلال حسن إدارته لمجمع الفقه الاسلامي بجدة 
مدة تربو على العقدین . 

ثم إن الالقاب الأخرى لا تخلو من إشكال وإيراد: 

فلفظ الواقعات يعم کل واقعة حدثت» آکانت من المسائل الجديدة 
أو غير الجديدة» فهو لا یختص بالجدید. 

وأما لفظ المستجدات فانه يشمل كل مسألة مستجدة سواء 
احتاجت هذه المستجدة لبيان حكم واجتهاد أم كانت المستجدة بيّنة 
الحکم؛ ولا تحتاج لاجتهاد وبيان حكم؛ كركوب السيارة والاستضاءة 
بالمصباح الكهربائي . 

والإشكال نفسه يرد على لفظ القضايا المعاصرة» وعلى لفظ 
المحدثةء ويختص لفظ المحدثة بأنه مأخوذ من الإحداث وهو مصطلح 
شرعي؛ ورد بمعنى الابتداع المذموم شرعا. 

وأما تسمية هذا العلم بفقه الأولويات أو بفقه الموازنات فلا تستقيم 
بحال؛ لما بينهما من التباين الظاهر في الموضوع. 

ولما كان فقه النوازل من العلوم الجامعة الواسعة فقد جرى عند 
جمع من المعاصرين تجزئة هذا العلم» وذلك بالاقتصار على قسم من 
أقسامه» وإفراد هذا القسم بالجمع والتصنیف والدراسة والبحث. 

فمن ذلك: النوازل الفقهية» والنوازل العقدية» والنوازل الطبیت 
ونوازل الأقليات المسلمة» ونوازل العبادات. 

الثاني: علم الاقتصاد الاسلامي» وقد كانت بداية هذا العلم في 


سم تَصَص (لنوازل 
النصف الثاني من القرن الماضي (القرن الرابع عشر الهجري) حیث كانت 
هنالك إسهامات متنوعة في هذا التخصص الجدید. 

فقد صنفت في ذلك مولفات» وعقدت مؤتمرات» حتى أصبح علم 
الاقتصاد الإسلامي مقرراً اا بل ارا أكاديميًاً مستقلا 
تندرج تحته مواد دراسية» وتسجل فيه رسائل وأبحاث علمية. 

كما أسست مراكز ومعاهد للاقتصاد الإسلامي تُعنى بتطويره 
والبحث في مسائله والنظر في نوازله وآفاقه» وصدرت في قضاياه 
مجلاات متخصصة عدة. 

وظهرت على الواقع للاقتصاد الإسلامي برامج تطبيقية ونماذج 
حية ؛ كالمصارف الإسلامية والمؤسسات التمويلية وبيوت الزكاة. 

ومن رواد الاقتصاد الإسلامي: الدكتور عيسى عبدہ؛ المتوفى سنة 
(۱۹۸۰م). 

الثالث: علم مقاصد الشریعةء حيث بدأت العناية أول الأمر 
بكتاب الموافقات للشاطبي» وذلك بعد أن طبع في تونس (۱۳۰۲ه) ثم 
فى مصر سنة (۱۳۶۱ه) بتعليق الشيخين: محمد الخضر حسين 
ومحمد حسنين مخلوف» ثم طبع في مصر بتعليق وتحقيق الشيخ عبدالله 
دراز. 

وفي المغرب قام الشيخ ماء العینین بنظم الموافقات ثم شرح 
النظم» وطبع هذا الشرح في حياته سنة (۱۳۲۶ه). 

وقد قام الشيخ الطاهر ابن عاشور بتدريس كتاب الموافقات» وهو 
أول من درّسه في هذا العصرء وأثناء ذلك أدرك الحاجة لتأليف مستقل 
في المقاصد؛ فصنّف أول كتاب على الاطلاق يحمل اسم (مقاصد 
الشريعة) وفرغ من تأليفه وتمام تبييضه عام (0٠5١ه).‏ 


علوم النوازل 
سس پپپ پپپ 

وقل وضع ابن عاشور نظرة متكاملة لعلم المقاصد: تضمنت حده 
وموضوعه وثمرته ومسائله واستمداده. 

ثم جاء الشيخ علال الفاسي وصنف كتابًا بعنوان: (مقاصد الشريعة 
الإسلامية ومكارمها) وذلك سنة (۱۳۸۲ه). 

ثم آخذ هذا العلم بالاتساع؛ إذ صار مقرراً جامعيّاً في كليات 
الشریعةء ثم أصبح ميداناً رحباً للباحثين في رسائلهم الجامعية» كما 
عقدت ندوات ومؤتمرات فى قضايا مقاصد الشريعة ومجالات 
استثمارهاء مما أدى إلى تزايد وانتشار البحوث والمقالات» حيث تقدر 
أعداد الدراسات المتعلقة بالمقاصد بالمئات» وهی فى ازدياد مظرد. 

وهذا العلم على جلالة قدره وكثرة الخائضين فيه لا يزال في مرحلة 
المخاض ؛ حيث لم تكتمل أركانه بعد ولما تتخلص مكوناته ومحاور 

ومما یقرب منه: فقه الأولویات وهو باب نافع من العلم؛ إذ هو 
یعنی بالمفاضلة بين الوظائف الشرعية وبیان رتبها» ویتضمن تطبیقات متنوعة 
في شتی العلوم والمسائل ولا سیما فضایا التعبد والاحتساب والدعوة 
مجال الموازنة بین المصالح والمفاسد. وهو ما یعرف بفقه الموازنات. 

وهذا الفقه - آعني فقه الموازنات - قد حظي بعناية ظاهرة في هذا 
العصر وهو بعیبه باب تعارضص المصالح والمفاسد ووجوه الترجیح 
بينهاء ولهذا الفقه جانبان: جانب تأصيلي أصولي» وجانب تطبيقي . 
وتداخل» وھما عند التدقیق وجه حسن من وجوه استثمار علم مقاصد 
الشريعة: 


ہے تصص (لنرازل 

ومما يتصل بذلك علم القواعد الفقھیةء وقد ظهرت بداياته مع نشأة 
علم الفقه وأصولهء وقد حظي هذا العلم في عصرنا هذا بمزيد من 
الخدمة والعناية؛ إذ جمعت قواعده في: (مجلة اس العدلية) وتوارد 
لشراح عليها بالبيان» ثم صار هذا ال فقوو افا وتخ ضا 
مستقلاً تقدم و فيه الرسائل العلمية» وتعقد في موضوعاته الندوات 
العلمية. 


الرابع : فقه السياسة الشرعیة وهو من العلوم التي فرضها وافع 
المسلمين المعاصر من الناحية السیاسیة مع قوة التواصل المعرفي بين 
الامم. 

فکان هنالك مساع تحاول الجمع بين الموروث الفقهي في باب 
السياسة الشرعية والاحکام السلطانية وبين الانظمة الغربية المعاصرة في 
ادارة شوون الدو له واستعمال السلطة . 

وقد ظهرت في هذا العلم مؤلفات معاصرة» تحمل اسم (السياسة 
الشرعية)ء وهي تميل إلى الجانب النظريء وترتكز غالباً من حيث 
المضمون على التراث الفقهي» ومعظمها كُتب ليكون مقرراً جامعيا 

وهذا النوع من العلوم ت نعتریه ۔ كما لا يخفى ۔ عوائق ق ومخاطر 
ونذر وبشائر. وهو باب من الفقه عریر » وضرب من جهاد عصرنا 
الأكيد. 

ومن النافع لترشيد هذا العلم الأصيل تحديد موضوعه وضبط 
أطراف مسائله. وتحرير مصطلحاته وبيان منهج البحث فيه › ورسم 
غايته؛ لئلا يلتبس هذا العلم بغيره من العلوم. وحتى لا تغلب على 
مساره آهواء النفوس وإملاءات الماضي وضغوط الواقع 
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ويتعين لاستثمار هذا العلم أن يستصحب في معالجة قضاياه فقه 
عميق بمقاصد الشرع» مع بصيرة ثاقبة في معرفة الواقع المعاصر. 

الخامس: ظهرت هنالك اتجاهات علمية نافعة» في تخصصات 
متنوعة» فمن ذلك: علم التربية الاسلامیةء وقد تکاثرت فروعه» واتسعت 
مجالاته» وصار ميداناً رحباً في الدراسات الأكاديمية. 

وهذا العلم عند أربابه امتداد لعلم السلوك والاخلاق. بلسان 
معاصر وفكر حديث» وان غلبت على مناهجه مسايرة ظاهرة وتأثر 
متفاوت بالدراسات الغربية والنزعة العقلية. 

ويقرب من علم التربية الإسلامية علم الدعوة الاسلامية وربما 
يتداخل معه. 

وهنالك جهود كبيرة لا تغفل في تأسيس علمين آخرين» هما: 
الأدب الاسلامي» والاعلام الاسلامي» وقد صدرت في ذلك مؤلفات 
ومقالات» وعقدت مؤتمرات وندوات» تسعى جاهدة إلى توجيه مجال 
الأدب والإعلام في خدمة الدعوة الإسلامية» وذلك ما یسمی بأسلمة 
العلوم . 

والحاصل أن الجانب المعرفي التنظيري لكل من الدعوة والأدب 
والاعلام - مع خطورته وقیمته - ينبغي ألا یطغی على جانب التطبیق 
العملي» الذي یحصل به التأثیر الاقوی لتحقیق الغاية» وهي تبلیغ الدین 
على آفضل وجه وأهدى سبيل» والرد على المبطلین بأحسن بیان وآوضح 
برهان. 

وإنما الأصلح في هذا المقام الترکیز على استثمار الواقع والانتفاع 
بالمبتکرات العصرية وتجارب الاخرین الصالحة. 

ومن التخصصات الشرعية التي عرفت في هذا العصر : (الثقافة 
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الاسلامية) وهو من التخصصات العامة» ويتضمن نبذاً من علم العقيدة 
وعلوم القرآن وتاريخ التشريع الاسلامي والغزو الفكري» كل ذلك على 
سبيل الإجمال والایجاز وقد كان الباعث على نشأة هذا التخصص أن 
يكون مقرراً دراسياً في الأقسام والکلیات غير الشرعية» ثم صار قسماً 
مستقلاً في مرحلة الدراسات العليا؛ حيث تُقدم في موضوعاته أبحاث 
علمية ورسائل جامعية. 

ويقاربه - على وجه الإجمال ‏ ما اشتهر ب (علم الحضارة 
الاسلامیة) حيث یستعرض فيه صفحات مشرقة من التاريخ الاسلامي 
ونبذ في انجازات المسلمین» من خلال حركة التصنیف العلمي والتنظیم 
الاداري والعمراني» والنشاط الثقافي والاقتصادي والاجتماعي» والجانب 
الاخلاقي» مع إبراز تمیز وتفوق الحضارة الاسلامية على غیرها من 
الحضارات . 

السادس : حاضر العالم الاسلامي» وهو تخصص معاصر. نشأ 
وتطور من خلال مناهج التعلیم الجامعي. 

وهو في حقيقته - التاریخ المعاصر للعالم الإسلامي. 

وأما موضوعه فهو: بیان واقع العالم الاسلامي في العصر 
الحديث» ورصد أحواله الدينية والفكرية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 

كما يسلط الضوء على بعض قضاياه المعاصرة؛ كقضية فلسطين 
وكشمير والقرن الأفريقي والفلبين ونيجيريا وغيرهاء مع تحليل هذا الواقع 
وتشخيصه» واقتراح الحلول المناسبة له» وفق رؤية علمية موضوعية. 

وقد شاع استخدام هذا المصطلح بعد صدور كتاب (حاضر العالم 
الا سلامي) متضمنا تعليقات شكيب آرسلان (۱۳۲۲ه) على ما كتبه 


لوثروب ستودارد الأمريكي (ت ۱۳۷۰ه) في كتابه: (عالم الإسلام 
الجديد) الذي ترجمه : عجاج نويهض (ت ۱۰۲ه). 

وقد عقدت مؤتمرات عدة بهذا الاسمء وصدرت التوصيات 
بتدريسه من جهات رسمية» وازدادت العناية به» وتعددت فيه المؤلفات 
والأبحاث» حتى آصبح عنواناً ثابتاً لمقرر دراسي لا تكاد تخلو منه 
جامعة تعنى بالتاريخ الإسلامي الحديث والدراسات الشرعية”'' . 

ومما يتصل بحاضر العالم الاسلامي وربما كان مندرجاً تحته ما 

وقد أرجع بعضهم تاريخ ظهورها إلى سنة (۱۷۷۹م) وذلك قبل 
قرنين من الآنء إلا أنه يصعب الاعتماد على هذا التحديد؛ لكون 
الحملات الفكرية لم تنقطع منذ قرون ممتدة» بل كانت تسیر جنباً إلى 
جنب مع الحملات العسكرية. 

ومما لا يخفى أن الغرب الكافر جنّد أموالاً هائلة وطاقات بشرية 
والخارج . 

أما من الداخل فقد كان ذلك بدراسة هذا الدين وقراءة مصادره من 
أجل التشكيك فى أحكامه. والطعن فى محكماته. 

وأما من الخارج فحصل ذلك بإغراء أبناء المسلمين ودعوتهم 
- بوسائل شتى - إلى الانسلاخ من الإسلام واعتناق النصرانية أو غيرها 


(۱) انظر: (مقدمة في حاضر العالم الإسلامي) للدكتور علي بن عائش المزيني» 
بحث علمي نشر بمجلة كلية الآداب بجامعة الزقازيق» رقم العدد (۵۵). 
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من الادیان» أو من أجل إسقاطهم في ظلمات الالحاد والتشكيك . 


1 
ہہ لذلك مراکز وجمعیات» وعقدت له موتمرات 
يتوق وسک ال وه عم الستكررن | 49 [الأنفال: ۳۰] 


ہجو في عصرنا هذا الذي انوس ہیا سر تم 
والسلام انت فيه عبثاً - حوارات بين الأدیان والحضارات؟ 


أو أن الغزو باق وانما هو تغيير فى الاسالیب والوسائل؟ 

السابع : علم الانظمة أو علم الحقوق أو علم القانون» والمراد به 
التشریعات الوضعية التي سنها البشر» وذلك في مقابلة التشریع الاسلامي 
المقدّس . 

وهذا العلم إن احتيج إلى دراسته في معاقل الإسلام العلمية 
(الشرعية وغير الشرعية) فيتعين وضع الشيء في نصابه. ورذ الأمر إلى 
أهله . 

وإنما يكون ذلك بتقرير أن التشريع الإسلامي ضروري في إصلاح 
العباد فی معاشهم ومعادهم ودنياهم وآخرتهم. فالبشرية مضطرة لون 
الشرع ولا صلاح للعالم آجمع ولا استقامة له دون شرع الله . 

ثم إن حاجتهم إليه فوق حاجتهم إلى كل شيء؛ فهو روح العالم 
ونوره وحياته. وأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور؟ 

وهي فرصة سانحة لأولئك المتخصصين في علم القانون أن يُظهروا 
من خلال البحث العلمي الموثق عجز هذه الأنظمة وضعفهاء وما هي 
مركبة عليه من تناقض واضطراب ونقص واختلال. #أفَكَكم الهاي 
ون ومن لَحَسَنٌ ین او کا لور فون € [المائدة: .]5٠‏ 
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هذه سبعة علوم مبتكرة» وهي من علوم النوازل. 
وأما نوازل العلوم» وما آدراك ما نوازل العلوم؟ 
فالمراد بها: تلك النوازل والمستجدات المتعلقة بکل علم من 
العلوم واليك البیان: 


کو 7# ہے 
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يمكن أن نجعل هذه النوازل في صنفین : 
١‏ - المستجدات المشتركة بين كافة العلوم. 
- المستجدات والنوازل الخاصة بكل علم. 
+ + ان 


۵ الصنف الأول: المستجدات المشتركة بين كافة العلوم. 


كل علم من العلوم له نوازله ومستجداته التي تختص به ويختص 
» مع التسليم بأن هنالك قدراً من المستجدات» لا يختص بعلم دون 

علم» بل يشمل العلوم كلهاء على تنوع هذه العلوم وكثرتهاء وهذا القدر 
المشترك من المستجدات ذو اتجاهات ثلاثة : 

الاتجاه الأول : المستجدات المتعلقة بطريقة التدريس وأسلوب 
التعليم وهذا الاتحاه ذو أهمية عالية وخطورة بالغة. 

ومعلوم أن طرق التدریس من القضایا الحيوية» ولا ينفك عنها - ولا 
سيما في هذا العصر - التجدید والاجتهاد. وهي من الأمور القابلة 
للتطویر والتطویع؛ بحسب الامکانات والاحوال» وبحسب طبيعة العلی 
وحاجة المتعلم» وقدرة المعلم. 

ومن الطرق النافعة المبتکرة في الوسائل التعليمية وطرق التدریس 

الطريقة الأولی : التعلیم الالکترونی؛ حيث تعتمد هذه الطريقة على 
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تطبيقات الحاسبات الإلكترونية وشبكات الاتصال والوسائط المتعددة في 
نقل المهارات والمعارف. 

وتضم تطبیقات عبر الويب وغرف التدریس الافتراضیة؛ حيث يتم 
تقديم محتوى دروس عبر الإنترنت والأشرطة السمعية والفيديو. 

بل أصبح التعليم وبثُ العلم صناعة إعلامية؛ إذ تخصصت له 
قنوات فضائیةء وقنوات مصوّرة على الشبكة العنکبوتیة . 

وتمتاز بأن الطالب يمكنه الوصول إلى مصادر التعليم في أي وقت 
وأي مكان. 

الطريقة الثانية: التعليم باستخدام الأسلوب التدريبي» ويكون ذلك 
بالاستفادة من أساليب التدريب في العملية التعليمية. 

ومن هذه الأساليب: المناقشات؛ دراسة الحالة» لعب الأدوار 
العصف الذهني . 

وهناك أنشطة خارج قاعة التدریب؛ مثل: التکلیفات» 
المشروعات. الزيارات الميدانية» الرحلات. 

ومن الممكن تدريس بعض الموضوعات أو التخصصات على هيئة 
دورات تدريبية؛ كعلم المواريث والوصاياء والبدائل الشرعية» والوسائل 
الدعوية» والمعاملات المصرفية. 

ومما يتصل بذلك : إنشاء حقائب تدريبية» تتضمن المادة العلمية 
والأنشطة والتطبيقات» وتضم صوراً تعبيرية وعروضاً وتمارین . 

وقد ذكروا شروطاً ينبغي على المدرب مراعاتهاء فمن ذلك : 

أ - الإعداد المسبق من قبل المحاضر للمحاضرة» من حيث ترتيب 
الموضوعات أو المعلومات» حسب تسلسلها المنطقيی» وفي نقاط محددة 
وميحتصيرة: 
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ب - أن يأخذ المدرب آثناء المحاضرة ببعض الاستراتیجیات؛ 
لتحفيز المتدربین لمتابعة المحاضرة» مثل طرح بعض التساوژلات 
المتدرجة والمناسبة لمعلومات المحاضرة. 

ج - أن يخصص المدرب وقتاً كافياً للمناقشة وللإجابة على معظم 
الأسئلة والاستفسارات. 

د - أن يستخدم المحاضر تعبيرات الوجه والاتصال النظري 
والاشارات والإيماءات الجسدية والصوت المعبرء بصفة عامة أثناء إلقاء 
المحاضرة. 

ه - أن تكون سرعة القاء المحاضرة مناسبة لأخذ المذكرات 
وتدوين الافکار . 

و - یستحسن أن یستخدم المحاضر بعض الوسائل التعليمية السمعية 
والبصرية أو الاثنين معا آثناء الالقای بهدف التشویق والتنویع والایضاح. 

ز - عدم قيام المحاضر بقراءة المحاضرة كلمة کلمة. 

ح - أن يعتني المحاضر باعطاء الأمثلة في المحاضرة بحیث تکون 
متناسبة مع خلفیات واهتمامات المتدربین . 

الطريقة الثالثة: التعلیم باستخدام وسائل التعلیم الحدیثة وهي 
کثيرة متنوعة؛ کبرامج عرض الشرائح» والقصة غير الكاملة» والحوار 
والاستعانة بوسائل الایضاح السمعية والبصرية. 

الطريقة الر ابعة: التعلیم الخاص وهو باب واسع متنوع؛ إذ 
يشمل فئات المتعلمین بالنسبة لاعمارهم وأنواعهم. 

فمن ذلك: تعلیم المکفوفین» ولغة الاشارة (الصم والبکم) وغیرهم 
من ذوي الاحتیاجات الخاصة وتعلیم الصغار في ریاض الاطفال» 
والتعلیم الجامعي» وتعلیم المتدربین . 
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ويتنوع بحسب العلوم؛ فهنالك طرق خاصة لتعليم قراءة القرآن 
الكريم وتجويده» وهنالك طرق لتحفيظ القرآن في الحلقات والكتاتيب» 
وطرق لتعليم اللغة العربية. واللغة الإنجليزية. وهكذا. 

هذه جمهرة طرق التدریس المعاصرة. واستثمارها يتحقق بالحرص 
على التجديد والابتكار في انتقاء الوسائل» مع التنويع في الأساليب» 
والاستفادة من التقنيات الحديثة على النحو الأفضل . 

وهذه الطرق - كما سبق - تشمل كافة المقررات الدراسية والمناهج 
التعليمية» فى جميع التخصصات دون استتثناء . 

وإنما يبقى بعد ذلك أمر مهم وهو أن يتخير المعلم أقرب هذه 
الطرق لتخصصه. وأكثرها مناسبة وأرجاها آثر وهذا الاختيار ينبغى أن 

وذلك أن اختيار طريقة ما يتغير بتغير الزمان والمکان» كما أنه 
یختلف باختلاف أحوال المعلمين والمتعلمين» ثم نه يتفاوت حسب 
تفاوت الإمكانات» ولابد أن یراعی فی هذا الاختيار ملاءمته لطبيعة 
التخصص . 

ولا ریب أن تقدير ذلك مناط بالأساتذة القائمين بوظيفة التدريس» 
وبأولئك الرجال المشرفين والموجهین للعملية التعليمية وتسييرها؛ فهاتان 
الفئتان الكريمتان مخاطبتان بالدرجة الأولى وعليهما العبء الأكبر فى 

إن المعالجة الموضوعية للمادة العلمية من قبل المدرسين» 
والاعتناء باتباع الاأسلوبت المناسب لعرض هذه المادة وبيانهاء. مع 
الابداع في اختیار طريقة التدریس ووسائله؛ یحصل بذلك كله تکامل 
وارتقاء بالرسالة التربوية» وهذا ‏ بلا ریب - ضرورة منهجية عالية . 
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ومن الخلل الواقع في التعليم الحدیث : إشغال المعلم والمتعلم 
بوسائل التعلم عن قضية التعلم؛ حيث صُرفت الهمم والجهود عن 
تحصيل المقاصد إلى استجلاب الوسائل والاستكثار منها؛ فصار تعليما 
خاوياً بلا هدف» تائها بلا هوية. 

إن الاستعانة بالوسائل التعليمية في العملية التعليمية أمر ضروري 
ونافع غاية النفع؛ إذ فيه تنشيط للنفوس» وهو معين على ترسيخ 
المعلومات» ويحصل من خلال هذه الوسائل إتقان مهارات عدة» وبذلك 
تتکون للتلميذ شخصية متعددة المواهب» واسعة الأفق. 

هذا لا إشكال فيه البتة» وإنما محل الإشكال - ولا ينقضي منه العجب - 
أن تطغى الوسيلة على المقصدء وأن يصار إلى تحقيق الوسائل على وجه 
القوة والکمال» بينما يضيع المقصد كليّا أو يأتي ناقصاً مختّلاً هزيلاً . 

ومن صور دلك: ما جری عليه العمل في مدارس التعليم العام؛ 
حيث وقع في المنهج الدراسي تخليط ودمج بين المادة العلمية والوسيلة 
التعليمية . 

فیفرض على التلمیذ أحياناً البحث عن معلومة آساسية في الشبكة 
العنكبوتية» ویژمر أحياناً أخرى مجموعة من التلامیذ لتحریر مشكلة ما 
باعداد مجلة ورقية أو مطویةء وتارة یلزم التلمیذ بتحویل بعض المعلومات 
إلى منتج فني» لا یطیق صنعه الا أهل الحرف والصناعات. 

وكأن الغاية المنشودة إنما هي تدریب الطلاب على مهارات عملية 
وتوجیه طاقاتهم نحو هوایات وآنشطت مع أن هذه الوسائل ۔ عند التأمل - 
ماهي إلا مهارات . 

وتنمية هذه المهارات هو من تحصيل الحاصل» وذلك أن بعض 
المهارات قد يكتسب بطريقة تلقائیةء ويمكن تحصيلها عن طريق البيئة 
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بحکم الاعتیاد والتمرس؛ کمهارة التعامل مع الحاسب الالي وتصفح 
الشبكة العنكبوتية والبحث فيهاء وبعضها مهارات قد یمیل إليه البعض 
بطبعه أو ینفر عنه؛ کمهارة الرسم والتصویر. 

ومن صور ذلك: أن یجعل المنهج الدراسي خلیطاً ممزوجاً من 
علوم شتی. باعتبار ذلك وسيلة من وسائل التجدید في صياغة المعلومات 
وعرضها . 

فيأخذون ‏ مثلاً - علوم العربية؛ فیخلطونها في مقرر واحد» فیصیر 
هذا المقرر مرکباً من موضوعات متغايرة» متنافرة» لا یجمعها معنی 
موثر» ولا ینتظمها تسلسل معتبر وإنما تربطها آوصاف عامة. 

وإذا تصفحت هذا المقرر آلفیته يفتتح بمسألة نحوية» فقطعة أدبية 
من شعر المعاصرین المتأخرين» فقضية مجتمعية في الانشاء والتعبیر» 
فمبحث بلاغي» وهکذا تختزل العلوم وتضطرب الفنون . 

وخلل آخر في الواقع التعليمي» وهو أن القضية العلمية إن بُحثت 
فلا تعطی حقها من التأصيل والبیان» ولا تستوفی جوانبهاء وانما يؤخذ 
منها نزر یسیر؛ لا يشفي ولا يكفي» وتبقی هنالك ثغرات» وتبرز 
إشكالات» ویعلو نقص بين وفوات» ولابد حينها أن یقع من المدرس 
والتلمیذ لاستکمالها وسدّها اجتهادات. 

وعندئذ تکثر التخرصات وتزداد الاحتمالات؛ اذ صَيّر الکتاب 
مستفتياً والتلمیذ مفتياً والأستاذ فاقد والعلم مفقوداً. 

وتصحیحاً لهذا الخلل فالمتعین في بناء المقررات الدراسية بالنسبة 
للتخصصات الشرعية وما یتصل بها المحافظةً على صورة هذه العلوم كما 
هي عند الائمة الاسلاف؛ من جهة تمایز بعضها عن بعضهاء واستقلال 
کل علم بموضوعه ومسائله التي اختص بها دون العلوم الأخری» ومن 
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جهة غایته وئمرته» مع التنویه بالجهد التراکمي للعلماء المتقدمین في 
خدمة کل علم والاشادة بالروّاد ومصنفاتهم . 

ولابد أيضاً من السیر على سَنّن آهل العلمء واقتفاء مناهجهم في 
تلقين العلوم وتدریسها؛ ولا أعني بذلك التزام طرائقهم في التدریس أو 
في صناعتهم البحثیةء كلا . 

وإنما المقصود هو ضرورة بث العلم ونقله للطلبة بأسلوب حسن. 

ولك دان نلک المعلومات الأساسية ».وهو ها سك :صلتے 
العلم» وتصئّف على نحو مرتّب» يُجمع فيه بين الكليات والجزئيات» مع 
ضبط حاصر وتقعيد جامع وتفريع واقع. 

وكم هو نافع أن يسار في نقل المعلومة وإيصالها وفق طريقة تربوية 
راقیة؛ فيقترن بالدرس تنویع في الوسائل التعليمية» وقدر من التحفیز» مع 
الاعتناء بجانب الممارسة والتطبيق. 

الاتجاه الثاني : المستجدات المتعلقة بتقويم الخلل الطارئ على كل 
علمء والرد على شبهات الطاعنين وتحريفات المبطلين. 

وهذا الاتجاه من المستجدات تتفاوت آهمیته» كما تتفاوت الحاجة 
إليه وفق اختلاف العلوم» فالطعن المتعلق بمسائل الاعتقاد والإيمان أشد 
خطراً من غيره» والتشكيك في محكمات الدين وثوابت الشريعة أعظم من 
التشكيك في قضايا فرعیة . 

مع أن العلوم كلها لا تسلم من سهام آئمة وأيد عابثةء تسعى 
جاهدة في الافتراء والتحريف» ويمكرون في ذلك مكر الليل والنهار. 

والمتعين على أهل کل فن أن يتصدى فريق منهم» ممن أوتي قدرة 
على إقامة الحجج ودحض الشبه لمنازلة الخصوم وإفحامهم سعياً في رد 
الحق إلى نصابه . 
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إن الرد على الباطل وتزييفه أصل راسخ من أصول الاسلام وباب 
عظیم من آبواب الجهاد» وذلك من فرائضص الدين المؤبدة: «الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر». 

وهذا الأصل فيه اعلاء للستن ونمي للبدع» وبه پصان الدین 
والملة. ويدفع البلاء والنقمة» واقامته وظيفة شرعية محكمة» وشعيرة 
دينية قاطعة؛ إذ هو مسلك الأنبياء والمرسلين» وسبيل الدعاة 
المصلحين . 
ومن النصيحة لله ولکتابه ولرسوله و لائمة المسلمين وعامتهم . 

ومهما قلت النظر وأنعمته في کل عهد وزمان آلفیت دعاة سوع 
يقومول ببث سمومهم ونشر آباطیلهم يعينهم على ذلك ويناصرهم 
شياطين الانس والجن . 

ومهما انتشر الباطل وتعاظم فانه إلى بوار» وهو زاهق لا محالة؛ 
إذ کتب الله لدینه الحفظ والبقاء» ولاهله العزة والابای والعاقبة للمتقين» 
والله غالب علی آمره ولكن أكثر الناس لا یعلمون. 

والقاعدة الجامعة في الرد على الباطل وأهله؛ من جهة الإقدام 
والاحجام» ومن جهة التصريح والابهام» ومن جهة البيان والإجمال» 
وهو الميزان المعتبر في فقه الرد: 

النظر والبناء على تحقيق المصالح وتكثيرهاء وإعدام المفاسد 
وتقليلها . 

وينبغي أيضاً في مقام الرد أن تُراعی أصول وضوابط وآداب» كيما 
يتحقق المقصود الشرعى من الرد» وذلك أن الرد ليس مقصودا لذاته» 
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وإنما هو وسيلة إلى غيره من المقاصد. ولئلا يصير الرد على الباطل 
ذريعة إلى نشر الباطل وانتفاشه. 

ومن هنا يتبين أن (فقه الرد) باب من العلم عزیز» وهذا الباب من 
حيث تطبیقاته واسع متجدد؛ تجدد اللیل والنهار» لکنه من حيث قواعده 
ومنطلقاته ثابت الأركان راسخ البنیان . 

وقد جمع آطراف هذا الباب واستوفی مسائله ومتعلقاته على أحسن 
تأصيل وترتیب کتاب (فقه الرد) للدکتور خالد السبت حفظه الله. 

الاتجاه الثالث : المستجدات المتعلقة بالدراسات والأبحاث 
والمؤلفات المتعلقة بکل علم وهذا ما یعرف بالببلوغرافیا. 

وذلك أن کثرة الأقلام واتساع آوعية النشر يدعو إلى الالتفات 
والعناية بهذا الکم الهائل المتراکم من الکتب المصنفة والأبحاث 
المرقومة . 

فهي تفتقر ولابد إلى خطوات ثلاث وفق هذا الترتیب : 

۱ - جمع واستقصاء. 

۲ - تصنیف وترتیب. 

۳ - نقد وتقویم. 

وبعد استکمال هذه الخطوات والنهوض بها تتأتى الافادة من هذه 
الجهود والدراسات على وجه قریب» وحینها یمکن استشمارها والبناء 


علیها» وسد الثغرات المفتوحة. التي هي بحاجة إلى مزید من البحث 
والمعالجة. 


0 الصنف الثاني : المستجدات والنوازل الخاصة بکل علم. 
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وإليك فيما يأتي بيان تقريبي لهذه النوازل والمستجدات”''» مرتبة 
بحسب العلوم . 

الأول: علم العقيدة؛ ومن أبرز نوازله ومستجداته: 

٭ الصور المحدثة للشرك. في أبواب توحيد الربوبية» وتوحيد 
الأسماء والصفات» وتوحيد العبودية» ومنه توحيد الحاكمية. 

٭ المظاهر العصرية للتشبه بالكفار. 

٭ البدع والمحدثات المعاصرة. 

ه دراسة الأديان والفرق والمذاهب والمقالات الفكرية المعاصرة. 

٭ ظاهرة الإلحاد والتمرد على الأديان. 

الثاني: علم التفسیر وهو علم جليل القدر؛ لارتباطه بأعظم کلام 
وآصدقه . 

إن تفسیر کلام الله وتدبره واستجلاء معانیه والاستنباط منه بحر 
مدید لا ينتهي؛ كما قال تعالی: فل لو کن اَلِحْر مدا کلمت ىَق لَيْد 
لحر ل أن نفد کم ری دز جتنا بمنله. مد )€ [الکیف: ۰۲۱۰۹ 

ومن أبرز المستجدات المتعلقة بالتفسير وعلومه: 

- تقریب معاني القرآن الكريم وتفسيره» وتسهيله بما يناسب لغة 
العصر. 

- ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغات غير العربية» ومسألة 


)۱( حصل في هذا المقام توسع في مصطلح النوازل؛ ليشمل هذا المصطلح 
المستجدات الحديثة ووجوه التجدید وجوانب المعاصرة ؛ إذ نوازل کل علم هي 
قضایاه الملحهة ونغراته المفتوحت والتی تفتقر إلى مرید من الیحث والمعالجت 
وقد تقرر أن القیام بفروض الکفایة في کل عصر يعد نازلة من نوازله. 
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الترجمة متجددة؛ فان آسالیب الکتابة فى اللغات الاجنبية تتجدد بتجدد 

الترا 0( 
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- تأصيل إعجاز القرآن الكريم» وضبط أنواعه» ودراسة مستجداته» 
ومن ذلك : ما يسمى با لااعجاز العلمی » والطبی» والعددي . 

ومن الجهود المعاصرة الجليلة في خدمة القرآن الكريم وعلومه: 

تلكم الإنجازات القيمة التي صدرت عن (مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف) بالمدينة المنورة. فمن ذلك: 

۱ - طباعة المصحف الشریف بروایات متعددة» وفق مراجعة علمية 
دقيقة ) وبأحجام مختلفه » وبمواصفات فنية عالیه . 

۲ - تسجیل تلاوات للقرآن الکریم لعدد من المقرئین» یحضع 
لمراجعة وتصحیح من قبل لجنة علمية» وبأجهزة تسجیل عالية الدقة 
والوضوح؛ وبأوعية متعددة. 

۳ - ترجمة معاني القرآن الکریم إلى العدید من اللغات العالمية 
الحبة بلغتئلائین لغة. 

٤‏ - عقد ندوات علمية» فمنها: (ترجمة معاني القرآن الکریم: 
تقویم للماضي وتخطیط للمستقبل) (القرآن الکریم في الدراسات 
الاستشراقیة) (القرآن الکریم والتقنیات المعاصرة) (طباعة القرآن الکریم 
ونشره بين الواقع والمأمول) (تعلیم القرآن الکریم لذوي الاحتیاجات 
الخاصة: تقویم للواقع واستشراف للمستقبل). 


.۳۵/۲ : انظر: الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر‎ )١( 
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الثالث : الحدیث الشریف وعلومه ومن آبرز مستجداته : 

٭ الأحاديث الشائعة على ألسنة الناس» فى شتی الأوعية 
الإعلامية» وذلك بتتبعها مع بیان حالهاء من جهة الثبوت وعدمه ومن 

# تأصيل أحاديث دلائل النبوة» ويتصل بذلك تنزيل الحديث 
النبوي على الوقائع المعينة» وعلى الاكتشافات العلمية. 

2 تقريب جهود علماء الحديث فى أحوال الرجال والرواة. ومعرفة 

* تقريب جهود علماء الحديث فى تنقية مرویات السئة النبوية من 
الأحاديث والاثان من جهة الصحة والضعف. 

3 الاجتهاد فی نشر وطباعة دواوين السنّة المطهرة بعد تحشية 
تحقيقاً علميّاً وضبط نصوصها. 

٭ الاستفادة القصوى فى تحقيق المطالب الثلاثة السابقة من 
الفضائية . 

* الاعتناء بإصدار دیوان شامل فى السيرة النبوية العطرة» يتضمن 
أحداث السيرة ووقائعهاء وفق ترتيب زمني دقیق» مع توثيق علمي 
للمرويات الحديثية والتاريخية» مقرونة بالأحكام الفقهية والفوائد التربویة 
ومزدانة بوسائل الایضاح التعليمية. 

2 الاجتهاد فى تقریب السيرة النبوية لليشرية عامهة وللمسلمين 
خاضة وف من خلال اوه إعلافة وة واسالنب دغر سعتدی 
وهذا العمل يعد سبیلاً حضاریاً للتعريف با لاسلام. 
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وفي هذا المقام يحسن التنويه بجهود مُحَدّث هذا العصرء الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني ‏ رحمه الله تعالی - حيث حصل انتفاع كبير 
وأثر محمود لمؤلفاته في مجال تصفية أحاديث السنة النبوية؛ ببيان 
الصحيح منها والضعیف. 

الرابع: علم الفقه. وهو مجال فسيح للنوازل المعاصرة بل هو 
ميدانها الأرحب» ومضمارها الأمجد. 

وأبواب الفقه تتفاوت تفاوتاً بيّناً من حيث قلة النوازل وكثرتها؛ 
فأعظم الأبواب الفقهية على الإطلاق اشتمالاً على النوازل باب 
المعاملات المالية؛ فان النوازل لا تحصى كثرة في هذا الباب» وأما في 
باب العادات فلها حضور مشهود. ثم إنها في باب العبادات تقل» بل 
تكاد تنحصر. 

وكم هو حسن ونافع لو جمعت النوازل الفقهية التي تعم بها 
البلوى» ويكثر السؤال عنهاء وصنفت في كتاب مختصر. 

ومن أبرز المستجدات المتعلقة بهذا العلم: 

© تقنين الفقه وقواعده وآقضیته» وما يتعلق بذلك من أحكام وآثار. 

8 قضية تجديد الفقه. 

إ من الفروع المنبثقة عن علم الفقه: الفقه الطبي والفقه 
الاقتصادي. وفقه الأقليات المسلمة. وفقه العمل الخيري. 

الخامس: علم أصول الفقه؛ أما نوازله فإنها في باب التطبيق 
والتخریج عظيمة التعداد» شأنها في ذلك شأن النوازل الفقهية؛ إذ هي آيلة 
إليها . 

وأما النوازل الأصولية الأصيلة فمسائل قليلة معدودة» منها: 


٥‏ - قضية تجدید أصول الفقه. 
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٥‏ - ضوابط الاجتهاد في النوازل. 

ه ‏ الأحكام المتعلقة ببرامج الافتاء المباشر في القنوات الفضائية 
ونحوها . 

ه ‏ الاجتهاد أو الإفتاء الجماعي من خلال المجامع الفقهية 
ولجان الفتوى. 

5 الإفتاء الرسمي . 

السادس: علم الدعوة والتربية» ومن أبرز مستجداته: 

٭ الوسائل الدعوية المعاصرة. 

© فقه البدائل الشرعية. 

9 تجديد الخطاب الديني . 

٭ منهج تطبيقي عملي لعلم الأخلاق والسلوك. 

« أساليب ومهارات في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام (التعريف 
بالإسلام). 

© النظريات الحديثة في علم التربیة. 

© الهوية الإسلامية وسبل المحافظة عليها. 

« الغزو الفكري في المناهج التعليمية. 

« الانحرافات الفكرية والسلوكية» والتأثيرات السلبية لوسائل 
الإعلام والاتصال. 

السابع : علم الأدب» وهو ميدان رحب خصب؛ إذ امتلأت الدنيا 
وانشغل الناس بنماذج ورموز تنسب إلى الأدب» نثراً وشعر وتهدم 
الأخلاق ليلا وصبحا وظهرا. 

ومضی الانتاج الادبي في تکاثر وازدياد» وذلك من جهة الکم؛ 
وأما من جهة الخاية فهي شرقية أو غربية» وآما من جهة المستوی الفني 
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الأذواق» وارتفعت الأبواق. 

ومن وجوه الاصلاح المرتقب: 
الصالح المثمر . 

٭ تقنین فنون الأدب الجديدة وضمائمه» ومحاكمتها وفق نهج 
العرب الفصحاء وسئن أرباب اللغة البلغاء. 

والمتعين على الأدباء الألبّاء فى هذا العصر حماية رسالة الأدب؛ 
وحراسة ديوان العرب؛ وهي أمانة عظمى ومسؤولية کبری. 

ومن أنفع المصتفات المحرّرة في هذا المجال وأعظمها: 

كتاب «تحت راية القرآن)ء للأستاذ: مصطفى الرافعی «وأباطيل 
وأسماراء للأستاذ: محمود شاکر؛ و«الاتجاهات الوطنية فى الأدب 
المعاصر)؛ للاستاذ : محمد محمد حسين » و«الانحراف العقدي فى أدب 
الحداثة وفکرھا)؛ للدکتور: سعید الغامدي . 

الثامن: علم التصريف وأصول اللغة والاشتقاقء ومن أبرز 
مستجداته : 

6 اختراع اسا مناسبة للمبتكرات والأشياء المستجدة. 

٭ النهوض بترجمة واعية للمصطلحات العصرية الحادثة عن اللغات 
الأجنبية الحية. 

٭ القيام بنقد الاطلاقات اللغوية الشائعة الخاطئة» مع اقتراح البديل 
القویم . 

وقد كان من الأعمال الجليلة في هذا السیاق تلك المجامم 
اللغوية؛ فقد كان لها جهود وآثار حميدة فى العقود الماضية. 


توازل العلوم 


رلالل) = 

التاسع: علم التاریخء وهو مدخل العلوم ومجمع الفنون» وصفحاته 
تتسع للماضي والحاضر. 

وموضوع التاريخ ووظيفته: نقل حوادث الزمان وأخبار الدول 
وتراجم الأعلام» وتدوين ذلك كله بأمانة وصدق وإنصاف . 

إن القيام بهذه المهمة العلية العالية هو منهج شرعي ومطلب 
حضاري . 

وكما قيل: أمة يكتب تاريخها أعداؤها ليس لها تاريخ . 

ومن أبرز النوازل المتعلقة بهذا العلم: 

٭ كتابة مرصد تاريخي لحوادث هذا العصر ووقائعه في شتى 
المجالات» مع الدراسة والتحليل. 

٭ تدوين وفيات الأعيان والتعریف بکبار الأعلام في هذا الزمان. 

٭ الاعتناء بتفسير التاريخ» المبني على فقه السنن الربانية. 

ه آحوال الأقاليم والبلدان» وطبائع السكان. 

« المعالم المكانية والآثار التاريخية» وما يتصل بها من أحكام 
شرعية . 

٭ الابتكارات والمخترعات المعاصرة وأثرها على الدنيا والدين. 

ه المنظمات الدولية والإقليمية المؤثرة» وما ینبثق عنها من 
مؤتمرات وقرارات» وتأثير ذلك في إدارة الأحداث وصنعها . 

٭ الاستفادة من علم الاجتماع في فقه التاريخ» ومن ذلك: التعرف 
على أسباب قيام الدول وقوتهاء وضعف الدول وسقوطها. 

٭ استشراف المستقبل وفقه التوقع على ضوء قواعد الشرع 
ومعطيات العصر. 


تصص (لنرازل 


جس نے 
0 تنبيه وإيقاظ : 

من الانحراف في واقع التعليم الحدیث : الاقتصار فى العملية 
التعليمية علی يث النوازل المعاصرة والاستغناء تھا عن تراث الامة 
المجید» في علوم الشريعة وما یتصل بها . 

إن تدريس النوازل المعاصرة على حساب علوم الشريعة الأصيلة 
والمعاصرة. 

ومن صَنْع هذا فهو كالمستجير من الرمضاء بالنار وإن من البر ما 
يكون عقوقاًء لكن متى أمكن الجمع بين الأصالة والمعاصرة فتلك 
الفريضة الأولى والغاية المثلى. 

وكم هي الجناية في حق طلاب هذا العصر أن يحرموا من خير 
له» ومتى حصل ذلك فان حاضر هذه الأمة ينقطع عن ماضيهاء وإنما 
یسعی لذلك ویفرح به آعداء الملة والدین . 


بحث النوازل 


إن الأفعفال توا رل العضر4 كراسة وتدريسا نا وتا ضتاا هو 

والامام بدر الدين الزركشي لمّا شرع في بیان فروض الكفاية 
وتعدادها ؛ قال رحمه الله تعالى : 

(تصنیف کتب العلم؛ لمن منحه الله تعالی فهما واطلاعاًء ولن 
تزال هذه الامة - مع قصر آعمارها - في ازدیاد وترق في المواهب. 

والعلم لا يحل کتمه. فلو ترك التصنیف لضيّع العلمٌ على 
الا رو 

١ س‎ 

وقد قال الله تعالى: وإ أَحََ الله میکق ان أونوا الكتب له 
لاس ولا تم [آل عمران: ۱۸۷]. 

وقد ذكر غيره من أهل العلم من فروض الكفاية : 

القيامُ باقامة الحجج وحل المشكلات في الدين. 

وبعلوم الشرعء وهي : التفسیر والحدیث والفقه ؛ بحيث يصلح 
للقضاء والإفتاء وآلاتھا ؛ کالاصول والنحو والصرف واللغة وأسماء الرواة 


۵٥ /۳ المنثور:‎ (۱) 


تصص (لنرازل 


ری 
إليه فى المعاملات والارث والوصایا ونحوها"؟ . 

ویتصف مجال البحث في فقه النوازل بأنه واسع الانحای فسیح 
الأرجاء» ویمکن تلخیص هذا المجال ولم أطرافه في اتجاهات ثلاث 
هي : (تاريخ هذا العلم ومبادؤہ ومضمونه) . 

فالاتجاه الأول تاريخى إحصائی؛ والاتجاه الثانی فلسفى فكري» 
والاتجاه الثالث تطبيقى عملى . 
١‏ الاتحاه الإحصائى : 

وهو جمع الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا العلم واستقصاؤهاء 
ثم القيام بتصنيفها وترتيبهاء مع التعريف بمشتملاتها . 

وهذا ما یسمی بالدراسات (الببلوغرافية). 

وها هنا ملحظ جدير بالعنایةء وهو: أن الساحة العلمية تعجْ 
بالمصادر والمراجع في النوازل المعاصرة» وهذا يتطلب من الباحث أن 
يكون واعياً بصيراً عند انتقائه لمراجع بحثه؛ لثلا يستسمن ذا ورم. 

وفي الجملة فمصادر النوازل نوعان: 

-١‏ مصادر إلكترونية» وهي التي يتوصّل إليها من خلال جهاز 
الحاسب الآلى؛ سواء عن طريق الاتصال بالشبكة العنكبوتية المفتوحة 
واستقاء المعلومات منهاء أو عن طريق قواعد البيانات المحفوظة في 


ذاكرة الجهاز. 
۲ - مصادر ورقية» وهصى الکتب المطبوعة والمجلات والدوريات 
۱ لمنشورة. 


.8۱۵ 5١5 انظر: الاشباه والنظائر للسيوطي:‎ )١( 


بحث النوازل 


ر( = 
والناس في الاستفادة من هذه المصادر طرفان متقابلان بين غال 
وجاف : 
طرف غلا في المصادر الإلكترونية؛ فقصر نفسه عليهاء واستغنى 
بها عن المصادر الورقية إلا في اليسير. 
وطرف ثان أعرض عن المصادر الإلكترونية وأهدرها بالکليت 
وقصر نفسه على المصادر الورقية» واكتفى بها عما سواها. 
والحق إنما هو التوسط بين الطرفين» والانتفاع بكلا المصدرين» 
وهذا يحتاج إلى توازن عادل لا يقوم الا على ذوق علمي رفیع؛ يقدر لكل 
مسألة مصدرها المناسب» والفيصل في ذلك إنما هو طبيعة المسألة ونوعها . 
والمقصود أن ينأى الباحث عن اتباع هوى النفس» ما وجد لذلك 
سبيلاً؛ ذلك أن للنفس حظاً لا يُجحد في الميل لأحد هذين المصدرین 
وللعادة تأثیر بين لا ينكر. 
ومع وجود العدد الهائل من المصادر - والغثاء فيها كثير ‏ فالذي 
يُوصَى به الباحث ألا يحقرن من هذه المصادر شيئاً ولو قل» وألا يمل 
أو یکل من مطالعة وتنقيح هذا الكم الکبیر فربما ظفر منها بکنز دفين. 
۲ - الاتحاه التنظيري : 
وهو الالتفات إلى تجلية المبادی الفكرية المتعلقة بهذا العلی 
والبحث المعمّق في أصوله المعرفية. 
ویقرب من هذا (مبادی العلوم) التي اعتاد على ایرادها آهل العلم 
في کل فن» وقد جمعها بعضهم بقوله : 
إن مبادي کل علم عشره الحذد والموضوع ثم الشمره 
ونسبة وفضل والواضع والاسم والاستمداد حکم الشارع 


تص (لنوازل 


(( ۲۸۲ 
مسائل والبعض بالبعض اکتفی ومن دری الجمیع حاز الشرفا 

إلا أن هذا الاتجاه یقصد منه الترکیز على تجلية حقيقة هذا العلم 
وتمییزه عن غيره» والالتفات إلى جوانب استشماره» وتشخیص بيئته 
المكونة لنهوضه. 

وبتعبیر أوضح؛ فان هذا الاتجاه یقع فيه تصرف واضح في ذکر 
هذه المبادی العشرة إما بالاضافة أو بالحذف» حسبما یقتضیه المقام 
وهذا بخلاف صنیع المتقدمین؛ إذ تجد بعضهم حريصاً کل الحرص على 
إيراد هذه المبادی العشرة جميعهاء ولو بصورة متكلفة. 

كما أن هذا الاتجاه پعنی فيه عناية فائقة بأمورء منها: 

تحریر المصطلحات. والنظر في العلائق» والبيئة المصطلحیت 
واستجلاء المناهج المسلوكة في بحثه» وبیان وجوه الاستثمار والاثار 
والمالات . 

وهنالك أمر آخر - وهو أجلَّها على الاطلاق - ذلکم هو العناية بتثبيت 
أصل هذا العلم والاستدلال له بالادلة النقلية والعقلية والواقعیةء حسب 
المستطاع» وبیان منزلته وفضله وهذا ما یعرف بالجانب التأصيلي . 

ویلحق به ویلازمه الجانب التصحيحي. وهو دفع الشبهات الواردة 
عليه» والتنبیه على جوانب الخلل والانحراف المتعلقة به» ولابد عندئذ 
أن یستند هذا التصحیح إلى أدلة معتبرة. 

وهذا الاتجاه يسمى ب: (الابستمولوجيا). 
۳ - الاتحاه التفصيلي : 


وذلك باعداد البحوث والدراسات العلمية في آبواب هذا العلم 
وفروعه ومسائله . 


بحث النوازل 


=© 

وهذا الاتجاه يتسم بالامتداد والسعة؛ إذ ليس لمادته حدّء ولا يأتي 
على تطبيقاته حصرء ولا عد. 

وها هنا ملاحظ ستة تتعلق بهذا الاتجاه: 

الملحظ الأول: أن هذه الدراسات تتفاوت من حيث الشمول تفاوتاً 
ظاهراً؛ فبعض الدراسات ينشد الاستيعاب والاستقصاء لكافة الأبواب 
وبعضها يبغي استقصاء قسم بعينه؛ كنوازل العبادات» وبعضهم يخص 
بالبحث فرعا من ذلكم القسم؛ كنوازل الصیام» وبعضهم يجعل بحثه في 
جانب من ذلكم الفرع؛ كالمفطرات المعاصرة» وبعضهم يكتفي بمسألة 
واحدة؛ كحكم الإفطار بالحقن الطبية. 

وقل مثل ذلك في باب المعاملات المالية وفي فقه الاسرت 
وهكذا؛ إذ يمكن الانتقال من الأعم إلى العام» ومنه إلى الخاص» ثم 
إلى الأخص . 

وموقف الباحث من هذا الملحظ إنما يظهر عند تسجيل الموضوع 
واختيار الفكرة» فهنالك يوصّى الباحث بصنع مشجرة لهذا التدرج 
الموضوعي» ثم عليه أن يحصر الدراسات السابقة؛ مطابقة كانت أو مقاربة. 

بعد هذا التشجير وذاك الإحصاء يبدأ الباحث بالتفتيش عن الثغرات 
المفتوحة» وعليه عندئذ أن يتأمل ويستجمع فكره من أجل العثور على 
صيد ثمين» لا ينازعه فيه أحد. 

الملحظ الثاني: أن موضوعات هذه الأبحاث ربما يحصل بينها قدر 
من التداخل والتنازع . 

ومن أمثلة ذلك: أن البحث في المفطرات المعاصرة له تعلق 
بكتاب الصيام من قسم العبادات» وله تعلق آخر بكتاب الطهارة» وتعلق 
ثالث بالنوازل الطبية. 


CD‏ ص (لنوازل 

ومن ذلك: أن مسألة الفحص الطبي قبل الزواج تتعلق بشروط 
النکاح من فقه الأسرة» وبالنوازل الطبية. 

ومن ذلك : أن مسألة النکاح الصوری؛ هي من فقه الاسرت وهي 
في الوقت نفسه من فقه الاقلیات» بل معظم مسائل فقه الأقليات لها 
تعلقات بأبواب شتی . 

وموقف الباحث من هذا الملحظ إنما يظهر في مرحلتين: عند رسم 
الخطة وتكوينهاء وعند القيام باستقراء وجمع المادة العلمية. 

ولعل الأجدى عند وقوع التنازع أن ينظر الباحث إلى أقوى 
الأصلين شبهاً فیلحق الفرع بەء فمسألة الفحص الطبي - على سبيل 
المثال ‏ مع كونها نازلة طبية من حيث الواقع العملي إلا أن تعلقها 
بشروط النکاح أقوى وأقرب» بل الحكم الشرعي لإجراء هذا الفحص 
إنما هو بالنظر إلى كونه شرطا للنکاح. 

ومن المناسب أيضاً أن يراعي الباحث عند وقوع التنازع طبيعة بحثه 
وأثره في الواقع» كما هو الحال بالنسبة لفقه الأقليات المسلمة؛ إذ 
يحسن أن يضم إليه كل مسألة ظهر ارتباطها به» وان تنوّعت متعلقاتها 
وتعدّدت أبوابهاء وذلك أن فقه الأقليات ‏ عند التأمل ‏ ما هو إلا لفيف 
مجموع من مسائل شتى في أبواب مختلفة. 

وها هنا تنبيه مهم وهو أن على الباحث أن يفطن جيداً إلى وقوع 
التنازع والتداخل بين موضوعات النوازل» وذلك بأن يُراعي عند جمعه 
للمادة العلمية أن يتصف استقراژه بالشمول وحسن الفراسة؛ لثلا يفوته 
شيء ذو بال. 

مثال ذلك: أن الباحث في مسألة (حكم تناول الجيلاتين) عند 
جمعه للمادة العلمية فمن المتوقع أن يستقصي مسائله من باب الأطعمة 


بحث النوازل 


ر) - 
والاشربة» لکن قد یفوته قدر من المسائل لم يكن في الحسبان» وهو أن 
(تناول الجیلاتین) یذکر أيضاً في فقه الأقلیات المسلمة ویذکر في 
النوازل الطبية» في ترکیب بعض الأدوية» وربما یذکره بعضهم في 
المعاملات المالية» في حکم بيع الاغذية المركبة من الجیلاتین . 

الملحظ الثالث: أن موضوعات النوازل تتفاوت في الوقوع من 
حیث رسوخ النازلة وعموم الابتلاء بها. 

وبیان ذلك: أن بعض النوازل یمتد وقوعهاء وتعم البلوی بها 
أعداداً غفيرة من الخلق فهذه یمکن أن نصطلح على تسمیتها بالنوازل 
الغامرة» وهي التي تأخذ حظاً معتدّاً به في الوقوع؛ من الانتشار والتمدد 
الزماني والمكاني. 

وهذا بخلاف بعض النوازل التي يغلب عليها أنها رهينة ظرف 
معين؛ فهي وان عمّتء لکن سريعا ما يعتريها الانقطاع فهذه يمكن أن 
نصطلح على تسميتها بالنوازل العابرة؛ نظراً لسرعة عبورها وضيق 
انتشارها زمانا ومكانا. 

ومن آمثلة ذلك : بعض العروض التجارية والتسويقية» وما آکثرها 
وهي في ازدیاد مطرد» فهل یصلح أن یشتغل الباحث في تتبع هذه 
المغریات وجمعها؟ 

ومن ذلك: العقود الصادرة من الشرکات التجاریة» ومثلها عقود 
التشغیل والتوظیف. فهذه عقود لا تحصی کثرة. فهل من المناسب أن 
یجند الباحث همته لاستقصائها ودراستها؟ 

ومن ذلك: بعض الانشطة المخصوصةء بجهات مخصوصة في 
مناسبات مخصوصة. فهذا النشاط وان كان من حيث الأصل - نازلة قد 
ابتلي به عدد من المسلمین الا أنه نشاط لا یلبث أن یتوقف ویندثر؛ فلا 


تضص شلنو(زل 


(( ۴۸۲ 
يدري به أحد» فهل یجعل الباحث من نفسه اخباریاً یتطلب مستجدات 
الاخبار» ثم يجتهد في عرضها والنظر في حکمها؟ 

ومن ذلك: ما یب ويُعرض وقتاً ما في وسائل الاعلام؛ کفیلم 
مصوّر» أو مشهد تمثيلي» أو رسم تصويري أو مقال صحفي . 

والمقصود أن هذا النوع من النوازل لا یصلح أن یجعل منه الباحث 
موضوعاً لبحثه. ولا أن یصرف له وجهته ولا أن یشتغل به عما هو 
آولی منه من النوازل الغامرة الظاهرة. 

وإنما حق هذا النوع من جهة البیان الشرعي أن یذکر حکمه في 
فتوی عاجلت أو مقالة محبرة. 

نعم قد تصلح هذه النازلة العابرة أن تکون مثالاً یتضح به الأصلء 
أو معياراً یُذگر بنظائره» مع أن تصوّر هذه النازلة في واقعها المقارن لها 
قد يعتريه ‏ فيما بعد عوائق الزمان ویغالبه آفة الذهول والنسيان. 

ثم إن الباحث مهما اقتضاه المقام أن يستعرض شيئاً من هذا النوع 
فعليه أن يميل إلى تقرير الحكم التأصيلي لا التفصيلي» ثم يجعل من هذه 
النوازل الآنية أمثلة عاجلة» كما قيل: تشم ولا تعصر. والباحث في 
إيراده لها يجري على سنن الفقهاء في التقعيد الفقهي؛ حين يرسمون 
قاعدة أو ضابطاًء ولا يندرج تحته سوى فرع واحد أو فرعين» مع کون 
هذا الفرع المذكور نادر الوقوع أو مفترضا. 

وبعض الباحثین قد یستهویه - وهو لا یشعر - الاستکثار والانهماك 
في هذا النوع من النوازل» وربما مضی يبني بحثه على هذه النمادج بناء 
تامّاًء فیغرق حتی مفرق رأسه في هذه اللجة. وذلك أن بعض النوازل من 
هذا النوع له بریق أخاذ ووقوع مفتن . 

وقد حصل نحو هذا لبعض فضلاء العصر؛ حینما قيّد رسالة 


بحث النوازل 
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وحبرها فى نازلة من هذا القبیل» حيث كانت هذه النازلة إذ ذاك حديث 
المشرقین › وهي عبارة عن محترع حدید » ثم لم يتجاوز عمر هذه النازلة 
سوى أشهر معدودة» وما عرفت وما ظهرت إلا في ديار محدودة» ٹم 
إنها آلت إلى العدم أو شبهه. وهي الآن في حكم المسائل المقدّرة أو 
الافتراضیت ويستعصي هنا على ذوي العلم والبصيرة إدراك صورتها 
ومعرفتها على حفیقتها . 

ویقرب من النوازل العابرة ویلحق بها ويأخذ حکمها النوازل 
المتشابهة المتقاربة» والتي یظهر تقاربها ظهورا بینا غير مشکل؛ کبرامج 
التواصل الااجتماعی» وهى كثيرة. متفاوتة فی خدمانها وطرائقها . 

والذي ينبغي أن يحص بالبحث والتصویر والبیان إنما هو الاسبق 
من هذه البرامج فحسب ؛ ويكون ما بعذه من برامج تبعا له ؛ اد لا یلیق 
أن يُفرد كل منها ببحث؛ لما في ذلك من التکلف والتشقيق والتکرار 
المقیت . 

ومن تطبيقات ذلك : حکم التعاقد عن طریق وسائل الاتصال 
الحديثة؛ كالفاكس. والهاتف والبريد الإلكترونى وبرامج التواصل 
الاجتماعى . 

الملحظ الرابع: أن معظم الدراسات والأبحاث التطبيقية في 
النوازل المعاصرة تعتمد على المنهج الفقهي ء دی الاتحاه التفصيلي . 

ویتواری عن الأنظار المنهج الأصولي وهو الميل إلى الجانب 
التقعيدي فى دراسة النوازل المعاصرة ويتحقق ذلك برد المسائل النازلة 
إلى قواعدها الكلية. 

وهذا مسلك نافع رشید» وهو ما يعرف بتخريج الفروع على 
الأصول. 


R=‏ تصص (لنوازل 

وهذا التخريج يتضمن تخريج المسألة النازلة على القواعد الفقهية 
أو القواعد الأصولية أو مقاصد الشريعة» فهذه ثلاثة أصول كلية يمكن 
إعمالها في دراسة النوازل . 

إن تخريج الفروع على الأصول باب من العلم دقیق؛ إذ هو متوقف 
على تحصيل ثلاثة مطالب: ضبط الفرع من جهة» وضبط الأصل من 
جهة» وثالثهاء وهو مقصودها الأسمى: الربط بينهماء وذلك إنما يتأتى 
بالقدرة على بناء الفرع وردّه إلى صله بطريقة علمية صحيحة لا 

هم 

اعوجاج فیها ولا تکلف. 

ویزداد الامر شدة إذا كان هذا الفرع من قبیل النوازل المعاصرة؛ 
فهي - ولا ریب - غير معهودة في کتب المتقدمین» ولیس فیها إمام يعين» 
وهذا میدان النزال ومعترك الفرسان. 

لذا فعلی الباحثین في مجال تخریج النوازل على الاصول أن 
یقدروا الأمر قدره» وأن یصحبوا الحذر الشدید. وألا یعجلوا فان العجلة 
آفة الباحثین . 

الملحظ الخامس : أن أكثر الباحثين وضع في منهج بحثه - أو فرض 
عليه الموازنة بين الأقوال والادلة ثم الصيرورة إلى الاختيار والترجيح. 

وكان الأحرى بالباحث الحكيم أن یجتنب - قدر المستطاع - قضية 
الترجیح» خاصة في النوازل المعاصرة» وذلك للاسباب التالية: 

السبب الأول: أن ترجیح واحد من الاقوال یلزم منه ولابد تضعیف 
القول الآخرء بل هو حکم على هذا القول بالاقصاء. 

السبب الثاني : أن الترجیح لیس بالأمر السهل؛ إذ یحتاج إلى 
استیفاء تام لادلة المسألت ثم القدرة على نقدها وتقدیرها» مع الحکم 
علیها . 


بحث النوازل 
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السبب الثالث: أن الترجيح إنما يسوغ ممن اكتملت لديه آلة النظر 
وكان أهلا لذلك. 

ولا يخفى على أهل هذا الزمان أنه قد يوجد باحث حذق في صناعة 
البحث» يمتلك قدرة متميّزة في مجال الكتابة والتأليف». وهو في الوقت 
نفسه لا يكون كذلك في مجال نقد الأدلة ومناقشتها والحكم على الأقوال. 

السبب الرابع: أن الترجيح في المسائل الفقهية المعهودة لدى 
الفقهاء ‏ بالرغم من صعوبته وخطورة الإقدام عليه قد يوجد فيه للاختيار 
منهج معتبر؛ كالتعويل على اختيار إمام محقق» أو اقتفاء مذهب فقهي من 
المذاهب الأربعة» ثم إن كتب التراث الفقهية تجود بذكر الأدلة 
ومناقشتهاء وتفيض بتبيانها وتقريبهاء مما یھن عناء الترجيح . 

وهذا بخلاف قضیتناء وهي الترجيح في النوازل المعاصرة؛ إذ 
يقف الباحث خليّاً عن الأعوان» وحیداً في الميدان. 

السبب الخامس: أن اشتغال الباحث بالترجيح وانصراف همّته إليه 
قد يؤثر على طريقة عرض الأقوال والأدلة الواردة في المسألة؛ إذ يتوجّه 
الباحث ويميل - منذ افتتاح المسألة وحتى منتهاها - إلى تقوية ما اختاره 
وتأنيس ما رججّحهء وتهميش القول المرجوح وأدلته» وهذا الصنيع مخل 
بالموضوعية والمنهجية العلمية. 

والمنهج المقترح في ذلك أن يتوجّه الباحث الفاضل إلى استجماع 
الأقوال واستيفاء الأدلة أولاً» ثم بعد ذلك يعكف على تمحيص کل 
منهاء فيخلص من بحثه إلى تعيين أبرز الأقوال وأقوى الأدلة. 

هذا هو القدر المتعين على الباحث تحصیله في بحث حكم النازلة. 

ثم إن بدا له أن یترقی بعد ذلك إلى الموازنة بين الأقوال فهو 
مستحسن لمن قدر عليه وجوده. 
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وهنالك يصير الباحث إلى عقد موازنة منصفة. يبين فیها جوانب 
القوة والضعف في مآخذ کل قول» وهو بهذه الموازنة قد یمیل إلى قول 
دون قول» ولکن عليه أن یتجرد ما استطاع إلى ذلك سبیلا؛ فيطوي 
مختاره» ویحیل الحکم إلى القاری الفطن . 

الملحظ السادس: أن آفة التکرار منتفية - في الغالب - في بحث 
النوازل المعاصرة. 

وذلك أن النازلة تتمدد صورتها وتتبذل حقیقتها مع مرور الزمان وتغیر 
المکان» فالمستحسن أو المتعین تقدیرا لهذا التجدد أن تتوالی الابحاث» 
وآن يتتابع الباحثون على بحث قضية معينة من النوازل المعاصرة» شريطة أن 
یکون هناك التزام بمناهج البحث وادابه» من جهة الاستفادة من السابقین 
والابتداء من حيث انتهواء مع استصحاب الامانة والموضوعية في ذلك . 

ومن الأمثلة على ذلك: عقد التأمين التعاوني؛ فان صوره تتفاوت 
وتبعاً لذلك يتفاوت الحكم عليه . 

ومن تطبيقات ذلك: أن البحث في حكم وسائل الاعلام قد کتب 
فيه أولاً منذ أربعين عاماًء ثم كُتب فيه ثانية بعد ذلك بعشرين عام ثم 
كتب فيه ثالثة بعد ذلك بعشر سنوات» فماذا كان؟ 

ألا ترى وجود تفاوت واضح بين هذه الابحاث؛ من جهة توصيف 
الواقع إذ تبدّل» ومن جهة إصدار الحکم فقد تفاوت» ومن جهة تعداد 
المسائل حيث ازدادت وتضاعفت . 

إن مشكلة تكرار الجهود إنما تختص بنوع معين من الباحثين» ممن 
يستسهل النقل الحرفي عن الاخرین» ويبقى أسيراً لسابقيه» فهذا النوع من 
الباحثين سيحصل في إعادته لبحث سابق حتما تكرار واضحء مع أن 
البحث مفتقر إلى التطویر» قابل للتجديد. 
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وحسماً للفوضى العلمية الحاصلة من تکرار أبحاث النوازل فان 
الحكم بصلاحية موضوع ما لإعادة بحثه ثانية ينبغي أن يعتمد في تقديره 
على قول الأساتذة والمشرفين» وأما الباحث فربما غلبه جانب الهوى 
والمیل للاسهل. 

مع أن إعادة البحث وتکراره في واقع الحال آصعب وآدق؛ فان 
تكرار البحث يتطلب من الباحث اللاحق - ولابد - مزیداً من الاطلاع 
وقدرة على الاستقصاء وملكة متميزة في الفحص والتمییز» وعندئذ 
تكتمل أركان الابداع» فأين المبدعون؟ 

والمقصود أن تبنی بحوث النوازل على أساس محکم متين من 
التخطيط المبكر والنظرة الاستشرافية للمشاريع البحثية لطلاب الدراسات 
العليا؛ بحيث تعرض للطلبة النابهين مقترحات مدروسة وفق برامج 
مرسومة؛ فتتكون لدينا عندئذ أطروحات متميزة» ضمن منظومات علمية 
متكاملة ومعلمة بحثية شاملة. 

فلا يصلح أن يعيش طلبة الدراسات العليا في حالة ظاهرة من 
التخبط والعشوائية في تسجيل الموضوعات واختيار الأبحاث» فهذه 
فوضى لا تليق بأولي الرأي الرشيد والفكر السديد» وكم حصل بها من 
إضاعة للأزمان وإهدار للجهود. 


0 نماذج معاصرة وجهود مشكورة: 

من باب الاعتراف بالفضل لأهله فقد كان لمركز التميز البحثى فى 
فقه القضايا المعاصرة› بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالريااض 
فی المجالات الأربعة السابقة بلاء حسن وجهد مميز؛ فمن ذلك أن قام 
هذا المركز بإعداد وطباعة الإصدارات الآتية: 


ص (لنو(زل 
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آولا: في مجال (استثمار فقه النوازل في المناهج التعليمية والمقررات 
الدراسية ). 

السجل العلمي لندوة (تدریس فقه القضايا المعاصرة في الجامعات 
السعودية) والتي عقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود الا سلامية بالریاض 
بتاريخ ۱۵ -5477/1/17١هء‏ وقد تضمن (۲۹) تسعة وعشرين بحث 
ثانياً: في مجال (الببلوغرافيا). 

دليل الرسائل العلمية والبحوث المحكمة في فقه القضايا المعاصرة 
(4:0١57-1١ه)‏ (القسم الأول: المملكة العربية السعودية) إعداد مركز 
التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة» وقد بلغ عدد العناوين 
المجموعة (YY)‏ عنواناًء وهو مطبوع في مجلدين . 


ثالثاً: في مجال (الابستمولوجيا). 

بحوث ندوة (نحو منهج علمي أصيل لدراسة القضايا الفقهية 
المعاصرة) والتي عقدت بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض بتاريخ ۱۳ - 571/5/15١ه»ء‏ وقد تضمنت (۳۰) ثلاثين بح 
وهي مطبوعة في ثلاثة مجلدات . 


رابعاً: في المجال التطبيقي. 

الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة في تسعة مجلدات 
وتتضمن آقساما سبعت وهي : العبادات؛ والمعاملات المالية» وفقه 
الجنایات والقضاء والعلاقات الدولية» وفقه الاسرق والفقه الطبي» وفقه 
الاطعمة واللباس والزينة والاداب» وفقه الأقليات المسلمة. 


وقد آسند إعداد کل قسم من هذه الأقسام إلى فریق علمي» وهو السرّ 
في تفاوتها من جهة الإتقان» ثم أحيل إلى تحكيم علمي» ثم مراجعة وفهرسة. 
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كما أن المرکز قام بطباعة وتمویل بحوث مفردة في بعض النوازل» 
منها: آدلة القبلة الالکترونیة» ومنتجات شرکات الاتصالات للأفراد في 
المملكة العربية السعودية» دراسة فقهية تطبيقية» وآثر عمل المرأة في 
النفقة الزوجية. 

تلك جهود تذکر وتشکر؛ حیث وقق الله القائمين على هذا المركز 
وهيّأهم لإنجازات غير مسبوقة» وعلى رأسهم الإمام الأصولي فضيلة 
الأستاذ الدكتور عياض بن نامي السلمي حفظه الله ورعاه. 

وفي حقبة سابقة هيّأ الله سبحانه مجمع الفقه الاسلامي بجدة للقيام 
بعمل تأسيسي» ليس له مثيل» فكان هو الانطلاقة الأولى لفقه النوازل 
وقد نهض بهذا المجمع إذ ذاك إمامان فاضلان» هما معالي الشيخ 
الدكتور بكر بن عبدالله أبو زید ومعالي الشيخ الدكتور الحبيب بن 
الخوجه» عليهما رحمة الله ورضوانه. 


عو ا 0 
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موته م2 أعظم مصاب كان لأهل الاسلام على الاطلاق» وهو آول 
نازلة نزلت بالمسلمین بعد وفاته مه . 

وانما اختص بهنه النازلة الصحابة الکرام ولو دون غیرهم؛ لأنها 
نما وقعت في حیاتهم؛ فکانت الفاجعة. 

« [النوازل الأولی في عهد الصحابة مَ] 

«وأول خلاف وقع منهم: 

اختلافهم في موت النبي 2؛ فزعم قوم منهم أنه لم یمت» وانما 
آراد الله تعالی رفعه إليه» كما رفع عیسی بن مریم إليه. 

وزال هذا الخلاف» وآقر الجمیع بموته حين تلا علیهم آبو بكر 
الصدیق قول الله لرسوله قلا: هو اك یت وم ميو * [الزمر: ۳۰] 
وقال لهم: من كان یعبد محمدا فان محمدا قد مات» ومن كان يعبد رب 
محمد فانه حي لا يموت . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في موضع دفن النبي كَله؟ 

وزال هذا الخلاف بأن روى لهم آبو بكر الصدیق عن النبي كَل : 
إن الأنبياء يدفنون حيث يقبضون. فدفنوه في حجرته بالمدينة. 

ثم اختلفوا بعد ذلك في الامامة؟ 

وأذعنت الأنصار إلى البيعة لسعد بن عبادة الخزرجي وقالت 


تاريخ النوازل 
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قريش : إن الإمامة لا تكون إلا في قريش» ثم أذعنت الأنصار لقریش لما 
روي لهم قول النبي : الائمة من قريش . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في شأن فدك وفي توريث التركات عن الأنبياء زر ؟ 

ثم نفذ في ذلك قضاء أبي بكر بروايته عن النبي كَلِةِ: إن الأنبياء لا 
یورنون . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في مانعي وجوب الزكاة؟ 

ثم اتفقوا على رأي آبي بكر في وجوب قتالهم. 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال طليحة حين تنبأ وارتد حتى انهزم إلى 
الشام . 

ثم اشتغلوا بعد ذلك بقتال مسيلمة الكذاب إلى أن كفى الله تعالى 
آمره وأمر سجاح المتنبية وأمر الأسود بن زيد العنسي» ثم اشتغلوا بعد 
ذلك بقتل سائر المرتدين إلى أن كفى الله تعالى أمرهم. 

ثم اشتغلوا بعد ذلك في قتال الروم والعجم وفتح الله لهم الفتوح. 
وهم في أثناء ذلك كله على كلمة واحدة» في أبواب العدل والتوحيد 
والوعد والوعيد» وفي سائر أصول الدين. 

وإنما كانوا يختلفون في فروع الفقه؛ كميراث الجد مع الإخوة 
والأخوات من الأب والأم أو من الأب» وكمسائل العول؛ والکلالت 
والرد مما لم يورث اختلافهم فيه تضليلاً ولا تفسیقاً. 

وكانوا على هذه الجملة في أيام أبي بكر وعمر وست سنين من 
خلافة عثمان. 

ه [فتنة مقتل عثمان] 

ثم اختلفوا بعد ذلك في أمر عثمان في أشياء نقموها منه حتى أقدم 
لأجلها ظالموه على قتله . 


تضص (لنو(زل 


> 

٭ [الرانضة والخوارج] 

ثم اختلفوا بعد قتله في قاتلیه وخاذلبه اختلافا باقیا إلى یومنا 
هذا . 
معاویه وفي اهل صفین › وفي حكم الحكمين ابي موسی الأاشعري 
وعمرو بنالعاص اختلافاً باقياً إلى الیوم. 

ثم حدث في زمان المتأخرین من الصحابة خلاف القدرية في القدر 
من معبد الجهني وغبلان الدمشمقي والجعد بن درهم وتبراً منهم 
المتأخرون من الصحابة؛ کعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأبى هريرة 
وابن عباس وأنس وعبد الله بن أبي آوفی وعقبة بن عامر الجهني » 
وآقرانهم وأوصوا أخلافهم بأن لا یسلموا على القدرية» ولا يصلوا على 
جنائزهم» ولا یعودوا مرضاهم»۲) 

© [ الحهمیة] 

«فلما کثرت الجهمية في آواخر عصر التابعین کانوا هم آول من 

وآولهم وشیخهم الحعد بن درهم. وإنما نفق عند الناس ؛ لأنه كان 
معلم مروان بن محمد وشیحه ‏ ولهذا یسمی مروان الجعدي. وعلى راه 
سلب الله بني أمية الملك والخلافة» وشتتهم في البلاد» ومرّقهم کلم 
ممزق» ببركة شيخ المعطلة النفاة . 


.۲۰ - ۱٩ الفرق بين الفرق:‎ )١( 


تاريخ النوازل نزن 

ولما اشتهر آمره في المسلمین طلبه خالد بن عبدالله القسري وکان 
أميراً على العراق حتی ظفر به» فخطب الناس في یوم الأضحىء وکان 
آخر ما قال في خطبته : 

آیها الناس ضخوا تقبل الله ضحایاکم؛ فإني مضح بالجعد بن 
درهم؛ فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تکلیبا؛ ولم يتخذ ابراهیم 
خليلاء تعالى الله عما يقول الجعد علوًا كبيراً. 

ثم نزل فذبحه في أصل المنبر» وكان ضحيته. 

ثم طفئت تلك البدعة» والناس إذ ذاك عنق واحد: أن الله فوق 
سماواته» على عرشه. بائن من خلقه» موصوف بصفات الکمال» ونعوت 
الجلال» وأنه كلم عبده ورسوله موسى تكليماً» وتجلى للجبل فجعله دكا 

٭ [ترجمة كتب اليونان] 

إلى أن جاء أول المائة الثالثة وولي على الناس عبدالله المأمون 
وكان يحب أنواع العلوم» وكان مجلسه عامراً بأنواع المتكلمين في 
العلوم؛ فغلب عليه حب المعقولات؛ فأمر بتعريب كتب اليونان وأقدم 
لها المترجمين من البلاد. فترجمت له وعُرّبت» واشتغل بها الناس» 
والملك سوق؛ ما نفق فيه جلب إليه» فغلب على مجلسه جماعة من 
الجهمية» ممن كان أخوه الأمين قد أقصاهمء وتتبعهم بالحبس والقتل» 
فحشوا بدعة التجهم في أذنه وقلبه» فقبلها واستحسنها ودعا الناس إليهاء 
وعاقبهم عليها. فلم تطل مدته. 

٭ [فتنة القول بخلق القرآن] 

فصار الأمر بعده إلى المعتصم وهو الذي ضرب الامام آحمد بن 
حنبل» فقام بالدعوة بعده. 


تعص النوازل 
= ا 

والجهمية تصوّب فعله وتدعوه إليه» وتخبره أن ذلك هو تنزيه الرب 
والقضاة والولاة منهم؛ فانهم تبع لملوکهم. 


ومع هذا فلم يكونوا يتجاسرون على إلغاء النصوص وتقديم العقول 
والآراء عليها؛ فان الإسلام كان في ظهور وقوة» وسوق الحديث نافقة 
وأعلام السَنَةَ على ظهر الأرض» ولكن كانوا على ذلك یحومون» وحوله 
يدندنون . 


مكره مفتد نفسه منهم باعطاء ما سألوه» وقلبه مطمئن بالإيمان. 


وثبّت الله أقواماً جعل قلوبهم في نصر دينه أقوى من الصخرء 

المومنون؛ لما صبروا وكانوا بآياته یومنون فإنه بالصبر واليقين تنال 

الامامة في الدین. قال تعالى: «وحعاتا مهم اَيمَةٌ هدوت باسنا لما 
سط 2 3 ا د 


ا و 


صَبرواً وائ بايا بوقث 69* [السجدة: ۲۶] فصبروا من الجهمية 
على الأذى الشديد» ولم يتركوا سا وول الله گلا لما رعبوهم به من 
الوعدء ولا لما رعبوهم به من الوعيد. 

ثم أطفأ الله برحمته تلك الفتنة» وأخمد تلك الكلمة» ونصر السئة 
نصراً عزيزاًء وفتح لأهلها فتحاً مبيئاً؛ حتى صرح بها على رژوس 
المناب ودعي إليها في كل باد وحاضرء وصْتّف في ذلك الزمان في 
السَّنّهَ ما لا يحصيه إلا الله. 


ثم انقرض أهل ذلك العصر وآهله وقام بعدهم ذريتهم يدعون إلى 
کتاب الله وسنة رسوله لا على بصيرة . 


تاريخ النوازل (44) = 
© [الباطنية] 


إلى أن جاء ما لا قبل لأحد بهء وهم جنود إبليس حقّأ 
والمعارضون لما جاءت به الرسل بعقولهم وآرائهمء وهم القرامطة 
والباطنية والملاحدة ودعوهم إلى العقل المجردء وأن أمور الرسل 
تعارض المعقول . 

فهم القائمون بهذه الطريقة حق القیام بالقول والفعل. 

فجرى على الاسلام وأهله منهم ما جری؛ وکسروا عسكر الخليفة 
مراراً عديدة» وقتلوا الحاج قتلاً ذریع وانتهوا إلى مكة فقتلوا بها من 
وصل من الحاج إليهاء وقلعوا الحجر الأسود من مکانه» وقويت 
شوكتهم» واستفحل آمرهی وعظمت بهم الرزية» واشتدت بهم البلية. 

وفي زمانهم استولی الکفار على کثیر من بلاد الاسلام» في 
المشرق والمغرب. وکاد الاسلام أن ينهدم رکنه لولا دفاع الذي ضمن 
حفظه إلى أن يرث الله الارض ومن علیها . 

ثم خمدت دعوة هؤلاء في المشرق» وظهرت من المغرب قلیلا؛ 
حتى استفحلت وتمکنت» واستولى أهلها على كثير من بلاد المغرب» 
ثم أخذوا يطؤون البلاد» حتى وصلوا إلى بلاد مصر؛ فملكوهاء وبنوا 
بها القاهرة وأقاموا على هذه الدعوة مصرحين بها هم وولاتهم 
وقضاتهم . 

وفي زمانهم صنفت رسائل إخوان الصفاء والإشارات» والشفاء 
وكتب ابن سینا؛ فإنه قال: «كان أبي من أهل الدعوة الحاكمية». 

وغطلت في زمانهم السّنّة وكتبهاء والآثار جملة إلا في الخفیة 
وشعار هذه الدعوة تقديم العقل على الوحي. 

واستولوا على بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز» واستولوا على 


ص (لنرازل 

(m=‏ _ سس 
العراق سنةء وأهل السنّة فيهم كأهل الذمة بين المسلمين» بل كان لأهل 
الذمة من الأمان والجاه والعز عندهم ما ليس لأهل السئة . 

فكم أغمد من سيوفهم في أعناق العلماء» وكم مات في سجونهم 
من ورثة الأنبياء» حتى استنقذ الله الاسلام والمسلمين من أيديهم في أيام 
نور الدين وابن أخيه صلاح الدین؛ فأبل الاسلام من علته» بعدما وظن 
المسلمون أنفسهم على العزاء وانتعش بعد طول الخمول» حتى استبشر 
أهل الأرض والسمای وأبدر هلاله بعد أن دخل في المحاق» وثابت إليه 
روحه بعدما بلغت التراقي وقيل من راق. 

ه [ الحملات الصلیبیة] 

واستنقذ الله بعبده وجنوده بيت المقدس من يد عبدة الصلیب. 
وأخذ کل من آنصار الله تعالی ورسوله من نصرة دينه بنصیب» وعلت 
كلمة الاسلام والستّة» وأذن بها على رژوس الأشهاد. ونادی المنادي يا 
آنصار الله لا تنکلوا عن الجهاد؛ فانه آبلغ الزاد لیوم المعاد. 

فعاش الناس في ذلك النور مدق حتی استولت الظلمة على بلاد 
الشرق؛ فقدموا الاراء والعقول والسياسة والأذواق على الوحي» وظهرت 
فیهم الفلسفة والمنطق وتوابعها . 

© [المغول والتتار] 

فبعث الله عليهم عباداً آولي بأس شدید. فجاسوا خلال الديارء 
وعائوا في القری والأمصارء وکاد الاسلام أن يذهب اسمه» وينمحي 
رسمه . 

وکان مشار هذه الفئة وعالمها الذي یرجم الیه» وزعیمها المعوّل 
فیها علیه؛ شيخ شیوخ المعارضین بين الوحي والعقل وامامهم في وفته. 
نصير الشرك والکفر» الطوسي فلم یعلم في عصره آحد عارض بين العقل 


تاريخ النوازل CD‏ - 
والنقل معارضة رام بها إبطال النقل بالكلية مثله فانه أقام الدعوة 
الفلسفية» واتخذ الاشارات عوضا عن السور والایات وقال: هذه 
عقلیات قطعية برهانية» قد قابلت تلك النقلیات الخطايية . 

واستعرض علماء الاسلام وأهل القرآن والسنة على السیف؛ فلم 
يبق منهم إلا من قد أعجزه؛ قصدا لابطال الدعوة الإسلامية» وجعل 
مدارس المسلمين وأوقافهم للنجسة السحرة والمنجمين والفلاسفة 
والملاحدة والمنطقیین . 

ورام بطال الأذان» وتحویل الصلاة إلى القطب الشمالي» فحال 
بينه وبين ذلك من تكفّل بحفظ الاسلام ونصره»"". 

ومما يذكر في ذلك: أن نور الدین بن زنكي كان أثناء تخطیطه 
وتفكيره في فتح بيت المقدس يصنع من الخشب منبراء ويجمع له 
النجارين والمهندسین. وكان يمر به بعض الناس ويهزؤون منه 
ويضحكون» وكان موقفه في ذلك یذکر بنبي الله نوح كل حينما كان 
يصنع الفلك» ويمر عليه المل» وهم يهزؤون منه ويضحكون. 

وكان نور الدين كث قد أراد بهذا المنبر أن ينصبه أمام الناس» 
وأن يكون شاخصاً أمام أعين الصغار والكبارء وكان يقول: سأذهب بهذا 
المنبر إلى بيت المقدس» وأخطب من فوق هذا المنبر هناك . 

فانظروا إلى هذا الصنيع كيف كان له كبير الأثر في تربية النشء 
وتهيئة نفوس الناس واستعدادهم المعنوي لهذا الأمر العظيم» وهو تحرير 
بيت المقدس من أيدي المحتلین . 


تنيز 4 + 


(۱) مختصر الصواعق: 1۲۳/۲ - 575. 


ہے تحص (لنوازل 


احلال ارہ پا رش فن بد اه ا جلت الاي نی 
هذا العصرء ولا حول ولا قوة إلا باه ولهذا الاحتلال أبعاد كبيرة 
وآثار عظيمة سياسية واقتصادية واجتماعية» مع أن الجانب الديني في 
لتطهير الأرض المقدسة من رجس الیهود» وإنقاذ أهل فلسطين وإعانتهم . 

وقد سبق هذا الاحتلال ومهّد له نازلة أخرى. وهي: سقوط 
الخلافة الإسلامية؛ فكانت الکارثةء وأية كارثة! 

وقد قيل في ذلك: «خليفة يخلع» وخلافة تلغى» وأموال تصادر 
وأوقاف تضم إلى أملاك الدولة. وتعلیم دینی یمحی. ومحاكم شرعية 
تغلق) . 

وعلى أثر هذا السقوط وقع الاحتلال الأجنبي الكافر على معظم 
الديار الاسلامیة وهو ما يسمى ظا بالاستعمار. وهو فى الحقيقة غزو 


ودمار. 


وإحلال القوانين الوضعية والأنظمة البشرية المستوردة من الغرب الكافر 
دستوراً في هذه الدويلات» وإقصاء الشريعة الإسلامية في التحاكم إليها 


نازلة العصر 
۳ 0 


والصدور عنهاء اللَهْمَ الا في قضایا محدودة. وهي الاحوال الشخصية 
ونحوها . 

كما نجم عن هذا الاحتلال السعئ الجادٌ في إفساد المجتمع 
المسلم وإبعاده عن مبادئ الإسلام وقیمه» وتغيير هويته وإضعاف انتمائه 
لعقيدته . 

يقول أحد الکتاں' : 

اما رمي الإسلام بسهم آوهی لجلده وأوهن لعضده وأدمى 
لكبده» من هذا السهم الذي رماه به الکمالیون» أحنى ما کان وآشد ما 
كان سكينة واسترسالا الیهم . 

ما استطاع آعداء الإسلامء أشدّ ما کانوا به ائتمار وأعدى ما 
کانوا عليه عدوانًء وأصدق ما کانوا رغبة في الكيد له والنكاية فیه. أن 
یبلغوا منه ما بلغه هژلاء الکمالیون على مرأى ومسمع من المسلمین 
جميعاً. . . فاقدام الکمالیین على إلغاء الخلافة أكبر جريمة في عهد هذه 
الدولة على الدولت وأشنع جريمة في تاريخ الاسلام على الاسلام. 

فأي شر يحسب هؤلاء الملاحدة أنهم بإلغاء الخلافة يدفعونه. وأي 
خير يظنون أنهم للدولة بذلك يجلبونه؟ 

لقد نقضوا موثقاً أخذته عليهم ثمانية قرون وبعض قرن» واظرحوا 
أمانة حملوها كل ذلك العهد العهید» وخرجوا للمسلمين من تبعة لم 
يخرجهم منها أحدء وحاولوا عبثاً أن يحلو بيعة بعنق كل مسلم في 
الأرض معقودة . 

لقد جردوا أمير المؤمنين من القوة التي تقوم بها إمارته بدعوى 


.47/7 نقلاً عن كتاب الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر:‎ )١( 


الفصل بين السلطتين» وما أرادوا إلا الفصل بين عھدینء عهد الدين 
الذي استدبروه. وعهد الإلحاد الذي استقبلوه. ثم صرح الشر عن 
محضه» وتكشفت النية عن خبثهاء فإذا هم يلغون الخلافة برأيهم». 


صيد النوازل 58 


أ - تحديد يوم عرفة بالنسبة لأهل الآفاق. 
مسألة تحديد يوم عرفة عند اختلاف الرؤية بين الحجاج وغيرهم 
من أهل البلاد الأخرى من المسائل الاجتهادية» وللعلماء فيها 


یی اک 
قولان : 


القول الأول: أن المعتبر في تحديد يوم عرفة بالنسبة لجميع الديار 
والأنحاء إنما هو اليوم الذي يقف فيه الحجيج بعرفة» بالنظر إلى أن عرفة 
هي أرض المنسك . 

القول الثاني: أن المعتبر في تحديد يوم عرفة بالنسبة لجميع الديار 
والأنحاء هو اليوم التاسع من ذي الحجة» وهو يختلف بحسب ثبوت 
رؤية هلال شهر ذي الحجة في كل بلد؛ سواء كان ذلك موافقا ليوم 
الوقوف أو غير موافق له. 

قالوا: وهذا هو الذي يمكن بناء التكليف عليه شرعاً؛ لأنه ممکن» 
وهو الذي وقع العمل عليه قبل وجود وسائل الاتصالات الحدیثةء ثم إن 
معرفة يوم الوقوف بعرفة ‏ في هذا الزمان وفي غیرہ - قد يتيسر لقوم دون 
قوم وفي مكان دون آخر. 


)١(‏ انظر: بحث الشیخ عبد الرافع محمود (غير منشور). 


حت تصص (لنو(زل 


ويترتب على هذا الخلاف أحكام شرعية: 

منها: ثبوت يوم عيد النحرء ويتعلق به مشروعية ذبح الاضاحي. 
وإقامة صلاة العيد» وتحريم صوم أيام العيد الأربعة. 

ومنها: صوم يوم عرفة» ويتعلق به ابتداء التكبير المقيد. 

ولعل الأقرب هو أن المعتبر في هذا العصر الذي تيسرت فيه سبل 
الاتصال السريع إنما هو اعتماد ما عليه الحجاج في مک فحيث وقفوا 
فهو يوم عرفة عند كل المسلمين في كل أرجاء المعمورة بلا استثناء. 

وأما إن جل تار ۳ وسائل الاتصال» كما كان عليه حال 
الناس قبل قرن من الزمان تقريباء وقد يصير إليه الحال فيما بعد» وربما 
يقع ذلك في هذا العصر ‏ لقوم دون قوم» أو في مكان دون مكان. 

والمعتبر مع التعذر إنما هو اعتبار يوم عرفة التاسع من شهر ذي 
الحجةء وذلك بحسب ثبوت الشهر عند كل بلد وفق الرؤية الشرعية. 

وهذا الرأي فيه جمع بين الأدلة» كما أن هذا الرأي متوسط بين 
القولين المذكورين في المسألة. 
ب - المرأة التي لا زوج لها إذا أرضعت بسہب تناولها 

للهرمونات المدرّة للحليب فهل يثبت بذلك حکم الرضاعة؟ 

99 تعد هاه 097۶+ 781 إن كان 
لها زوج أباً له من الرضاعة؟ 

الجواب: 

للوهلة الأولى يبدو أن هذه المسألة نازلة من نوازل العصر وهي 
كذلك من جهة تيسر الحصول على الأدوية المدرة للحليب وتوافرها في 
الأسواق وسهولة تناولها. 


صيد النوازل 
۷)-ے 


إلا أن هذه المسألة قد سبق فيها للعلماء المتقدمین تفصيلات 
وفتاوی معروفة؛ فمن ذلك: 

«آن الإمام مالكاً رحمه الله تعالى سئل عن المرأة تشرب الشجرة 
فيدر بشربها لبنها فترضع به» أيحرم بذلك الرضاع؟ فقال: نعم يحرم 
بذلك أليس بلبن؟ فقال: نعمء يحرم بذلك. 

وعلق عليه محمد بن رشد المالكي ی 

قوله: «إن المرأة إذا در لبنها بشيء تشربه فأرضعت به إنه لبن يحرم؛ 
هو مثل ما في «المدونة» من أن لبن الجارية البكر يحرم» وأن لبن النساء 
يحرم على كل حال. بظاهر قول الله کل : راڪم الى اتک 
وأخوتڪُم مرک الرَضع٭ [النساء: ۲۳] ولم يخص ذات زوج ممن لا زوج 
لها". انتهى من البيان والتحصيل لابن رشد المالکی : (۵/ ۱۵۳). 

وجمهور العلماء يرى أن لبن المرأة التي تترتب عليه آثاره لا 
يشترط أن يكون قد ثاب اجتمع - من جماع زوج أو بعد ولادة» بل لو 
تناولت شیئاً در بسببه لبنها فأرضعت به ولداً صار هذا الرضيع ولداً لها 
بالرضاعة. ولذا فلم يمنعوا أن تكون المرأة بكراً لم يسبق لها زواج 
ترضع فتصير أَمَّا في الرضاعة. 

وإتماا فرط ی کرق آنا ال ہت أن ترقعد کی رضنات: 
وأن يكون ذلك في عمر ستتين فأقل . 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين كَُنهُ: «قوله: «وغیر حَُبْلَى)؛ 
يعني: لو أن امرأة أرضعت طفلاً بدون حمل» وهذا يقع كثيراً؛ فان 
بعض الصبيان يبكي فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج فتلقمه ثديها 
تريد أن تسکته» ومع المص تدر عليه» ويكون فيها لبن» ويرضع خمس 
مرات أو آکثر» فهل يكون ولداً لها؟ يقول المؤلف: لا؛ لأنه حصل من 


تضصص (لنوازل 

= (( ۸ ۰ ۱ انسعت 
غير حمل. وهذا التعليل لا یکفی فى عدم اثبات هذا الحکم المهم 
والصواب الذي عليه الأئمة الثلاثة: أنه محرّم وأن الطفل إذا شرب من 
امرأة خمس مرات فإنه يكون ولدا لھاء سواء كانت بكرا أم آيسة أم ذات 
زوج» فهو محرم بالدليل والتعليل». 
[النساء: ۲۳] وليس فى الكتاب ولا فى السَّنّةَ اشتراط أن يكون اللبن ناتجا 
عن حمل فتبقى النصوص على عمومها . 

والتعليل: أن الحكمة من کون اللبن محرّماً هو تغذي الطفل به. 
فإذا تغذی به الطفل حصل المقصود أما الآية: «ولولات رَضمَنَ 
رن ی [البقرة: ۲۳۳] إنما سيقت لبيان ما يجب على الأم من إتمام 
الرضاعة. 

فالصواب إذن: أن لبن المرأة محرّم سواء صار ناتجاً عن حمل أو 
عن غير حمل؛ فلبن البكر محر ولبن العجوز التي ليس لها روج وأیست 
محرم . انتهی من الشرح الممتع على زاد المستقنع : (۱۳/ ۰۶۶۰ .)5١‏ 

وعلیه فالمرأة التی تتناول أدوية أو آغذية نافعة غير ضارة فتدرٌ 
بسیبها لبنها ترضع به طفلاً خمس مرات وعمره سنتان فأقل ؛ فانه یکون 
ابناً لها في الرضاعة. والرضاع یثبت به تحریم النکاح وجواز الخلوة 
والنظر والمحرمية فی السفر» ولا یثبت به نسب ولا وجوب نفقة» كما لا 
یقع به توارث . 

وننبه إلى أن زوج المرأة المرضعة لا يكون أبأ في الرضاعة؛ لأنه 
لم يكن اللبن منهء فأبناؤه من غير زوجته المرضعة يحلون للبنت 
المرتضعة من زوجته. وبناته من غير زوجته المرضعة يحللن للابن 
المرتضع من زوجته. 


صيد النوازل مس - 

ففي (الفتاوی الهندية لجماعة من علماء الحنفیة: ۳۶۳/۱): «رجل 
تزوج امرأة ولم تلد منه قط ثم نزل لها لبن فأرضعت صبيًاً ؛ كان الرضاع 
من المرأة دون زوجها حتی لا يحرم على الصبي آولاد هذا الرجل من 
غير هذه المرأة» انتهی . 

وفي (مغني المحتاج للشربيني الشافعي: ”/ :)57١‏ «ولو نزل لبکر 
لبن وتزوجت وحبلت من الزوج؛ فاللبن لها لا للزوج ما لم تلدء ولا 
أب للرضيع» فإن ولدت منه فاللبن بعد الولادة له» انتهى . 

ولن يختلف الأمر بخصوص زوج الأم المرضعة من حيث الأحكام 
الشرعية العملية المتعلقة بالنظر والخلوة فهو زوج أم الطفل الرضیع. وإذا 
كانت المرتضّعة أنثى فستكون ربيبته وهو محرم عليه نكاحها وله من 
الأحكام ما للأب من الرضاعة في هذا الخصوص»"". 


ج - النوازل المعاصرة في الأذان. 
الأذان من شعائر الإسلام التعبدية» وقد تعلقت بهذه العبادة مسائل 
معاصرة› منها : 


۱ - حكم الاعتماد على الساعات والتقويم في تحديد دخول 
الوقت. 

۲ - حكم استخدام مكبرات الصوت في رفع الأذان ونقله. 

۳ - صوت المؤذن الذي تجب على من سمعه إجابته بحضور صلاة 


الجماعة فى المسجد؛ هل يعتبر فيه ما كان عن طريق مكبر الصوت؟ 


. هذا الجواب كله مستفاد من (موقع الإسلام سؤال وجواب) الشبكة العنکبوتیة‎ )١( 


تصّص النوازل 
- (۱۱۰) سس سس سس 

٤‏ - حکم رفع الأذان في المساجد عن طریق الشریط المسجل 
والتي یمکن من خلالها انتقاء نسخة صوتية لبعض الموذنین من أصحاب 
الأصوات الندیة» وتعمیم هذه النسخة على المساجد. 

الأذان الموخد» وهي مسألة آخری؛ غير التي قبلهاء فانها 
استجدت بعدھاء وقد جری علیها العمل في بعض العواصم العربیف 
وهي: توحید الأذان في جمیع المساجد بصوت موذن واحد. ینقل هذا 
الأذان نقلا حيّاً مباشراًء ویبث عن طریق موجات الاذاعةء وذلك عن 
طريق أجهزة خاصة بهذا الشأن مركبة في کل مسجد. وهنالك في كل 
مسجد موظف ۔ وما هو بمؤذن - فما عليه عند دخول وقت الصلاة سوى 
تشغيل الجهاز وفتح الاتصال؛ وينطلق الأذان في الغالب من الجامع 
الكبير في المدينة. 

5 - حکم متابعة الأذان المنقول نقلاً حيّاً عن طريق الإذاعة 
والتلفاز أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة» وذلك بالنسبة لأهل 
المدينة نفسها أو لأهل مدينة أخرى بعيدة. 

۷ - حكم متابعة الأذان المسجل» حینما يسمع عن طريق الإذاعة 
والتلفاز أو عن طريق وسائل الاتصال الحدیثة أو يسمع من خلال جهاز 
التسجيل وآلات السماع الحديثة. 

۸ - حکم التفات المؤذن أثناء الأذان في مكبرات الصوت عند 


الحيعلة . 
4 - حکم استخدام الصدى في مكبرات الصوت عند رفع 
الأذان. 


٠‏ - حكم التبليغ خلف الامام. 


صید النوازل OD‏ - 
۱ - حکم قیام الموذن برفع الأذان بواسطة وسائل الاتصال 
الحديثة› وهو خارج المسجد ؛ إما من بيته أو مكان عمله أو من سیارته 
۲ ۔ هل یشرع إغلاق مكبرات الصوت الخارجية عند إقامة 
الصلاة؟ 
۳ من المسائل التي تحصل للأقليات المسلمة خارج بلاد 
الإسلام: إلزام المسلمين بمنع بث الأذان من خلال مكبرات الصوت 
الخارجية» والاكتفاء بمكبرات المسجد الداخلية. 


د علة نقل القوانين الأوربية للبلاد الاسلامية. 

من كتاب الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه للشيخ عبد القادر 
عودة (المتوفى سنة ۱۳۷۰ھ). 

قال رحمه الله تعالى وتقبله في الشهداء الأبرار: 

(قد يظن البعض أن ولاة الأمور في البلاد الإسلامية نقلوا لها 
القوانين الأوربية؛ لأنهم لم يجدوا في الشريعة غناء» وهذا ظن خاطئ؛ 
أساسه الجهل الفاضح بالشريعة؛ فإن في الشريعة الإسلامية وفي الفقه 
الاسلامي من المبادئ والنظريات والأحكام ما لو جمع في مجموعات 
لكان مثلاً أعلى في المجموعات التشريعية . 

والعلة الحقيقية في نقل القوانين الأوروبية للبلاد الإسلامية هي 
الاستعمار والنفوذ الأوربي» وقعود علماء المسلمين. 

فبعض البلاد الإسلامية أدخلت لها القوانين الأوربية بقوة 
المستعمر وسلطانه؛ كالهند وشمال أفريقياء وبعض البلاد الإسلامية 
دخلتها القوانين الأوربية لضعفها وقوة النفوذ الأجنبي فيها من ناحیة؛ 


تحص (لنوازل 


10> 
ومحاولة حكامها تقليد البلاد الأوروبية من ناحية آخری» ومن هذا 
القسم مصر وترکیا . 

ومن الثابت تاریخیّاً أن القوانین الاوربية ثقلت إلى مصر في عهد 
الخديوي إسماعيل» وأنه كان يود أن يضع لمصر مجموعات تشريعية 
مأخوذة من الشريعة ومذاهب الفقه الإسلامي المختلفة» وقد طلب من 
علماء الأزهر أن يضعوا هذه المجاميع» ولكنهم رفضوا إجابة طلبه؛ لأن 
التعصب المذهبي منعهم من أن يتعاونوا على إظهار الشريعة في أجمل 
صورهاء فضحوا بالشريعة جميعهاء واحتفظ کل بمذهبه وتعصّب له 
وأضاعوا على العالم الإسلامي فرصة طالما بكوا على ضياعهاء وحق 
لهم أن يبكوا عليها حتى تعود. 

وأحب أن آنبه إلى أن بعض البلاد الإسلامية التي أخذت مختارة 
إلى حد ما بالقوانين الأوروبية لم تكن تقصد إطلاقاً مخالفة الشريعة 
الإسلامية. 

وليس أدل على ذلك من أن قانون العقوبات المصري الصادر في 
سنة (۱۸۸۳م) نص في المادة الأولى منه على آن: «من خصائص 
الحكومة أن تعاقب على الجرائم التي تقع على أفراد الناس بسبب ما 
يترتب عليها من تكدير الراحة العمومية» وكذلك الجرائم التي تحصل 
ضد الحكومة مباشرة. 

وبناء على ذلك فقد تعينت في هذا القانون درجات العقوبة التي 
لأولياء الأمر شرعاً تقريرهاء وهذا دون إخلال بالحقوق المقررة لكل 
شخص بمقتضى الشريعة الغراء». 

وكذلك أستطيع أن أقول بحسب اعتقادي: إن أولي الأمر في معظم 
البلاد الإسلامية لم يخطر على بالهم أن يخالفوا الشريعة لا قديما ولا 


صيد النوازل 
۳ 


حدیثاء ولکن القوانین جاءت مخالفة للشريعة بالرغم من ذلك» وبالرغم 

ولعل السر في ذلك هو أن واضعي القوانین ما آوروبیون لیس لهم 
صلة بالشريعة أو مسلمون درسوا القوانین ولم یدرسوا الشريعة. 
آثر القوانین على الشريعة من الوجهة العلمية: 

ترتب على إدخال القوانین الاوروبية في البلاد الاسلامية أن أنشأت 
في تلك البلاد محاكم خاصة لتطبيق هذه القوانين» وعین لهذه المحاكم 
قضاة أوروبيون» أو قضاة وطنيون درسوا هذه القوانين» ولم يدرسوا 
الشريعة. 

وقد اعتبرت المحاكم الجديدة نفسها مختصة بكل شيء تقریب 
فترتب على ذلك تعطيل الشريعة تعطيلاً عملياً؛ لأن المحاكم الجديدة لا 
تطبق إلا قوانينها . 

كذلك أنشأت السلطة القائمة على التعليم مدارس خاصة لتدريس 
القوانین . 

وقد جرت هذه المدارس على الاهتمام بدراسة القوانین وإهمال 
الشريعة إلا في مسائل قليلة؛ كالوقف» فأدى ذلك إلى نتيجة مخزية؛ إذ 
أصبح کل رجال القانون تقريباً - وهم من صفوة المثقفين - یجهلون كل 
الجهل أحكام الشريعة الإسلامية واتجاهات العامة أي أنهم يجهلون 
بكل أسف أحكام الإسلام» وهو الدين الذي تدين به الدول الإسلامية. 

وهكذا نستطيع أن نتبين مما سبق أن نقل القوانين الوضعية إلى 
البلاد الإسلامية یخرج بها عن وظيفتهاء ويؤدي إلى إثارة النفوس 
والإساءة إلى الشعور العام» ويجعل من هذه القوانين أداة صالحة لبعث 
الفتن ووسيلة ناجحة لنشر الفوضى والاضطراب . 


وس 
ھے تس الدكتور عيسى عبدہ من رواد الافتصاد الاسلامی . 


هو عيسى عبده إبراهيم عبد الملاك ولد فى (۲۷ - ۷ - 1۷م( 
ووالده هو الدكتور عبده إبراهيم بن إبراهيم أفندي عبد الملاك» من حي 
الظاهر بالقاهرة» وهو من وجهاء القبط. 


أسلم والده» وقد لاقى والده في سبيل ذلك مقاطعة الأهل» الا أنه 
حرص على تربية أبنائه تربية إسلامية» وكان يتحدث إليهم باللغة العربية 
الفصحى في كل شژونهم؛ ما كان يتصل منها بالدراسة أو في مختلف 
شؤون الحياة الیومیة . 

ومن صور هذا الحرص ما رواه د. عيسى عبده على لسان أبيه 
بشأن تسميته (عیسی) حيث قال: «إن بيني وبين ربي عهداً لا يعلمه إلا 
هو وإني أسير على الدرب لا أحيد» إنني حين تمسكت بالاسم الذي 
اختاره أبي وهو «عبده» تعلق رجائي بأن يمتد بي الأجل حتى أتزوج وأن 
أرزق مولودا أدعوه (عیسی)ء وعاهدت ربي على تنشئته تنشئة صالحة» 
ولأدعون له بطول العمر والتوفيق إلى ما فيه رضا الله وبأن يكون له في 
حياته ومن بعد حياته أحسن الذكر على ألسنة العباد. 

ولذا جعلت من وجود هذا الولد شهادة تنبض بالحياء بأن «عيسى» 
«عبده» وما هو بولده» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً ..... فكلما ذکرہ 
الذاكرون غائباً أو حاضراء حيّاً أو ميتاً؛ كان ذكرهم هذا شهادة مني بين 
يدي الله کش بان عيسى عبده. 

ولقد استجاب ربي لأول الدعاء» وها هو المخلوق الصغير حقيقة 
ماثلة بين يدي» وشهادة مني بما آمنت به» وأن الذي أسبغ عليّ هذه 
النعمة الكبرى لقادر على أن یمد في أجله وآن يهديه سواء السبيل» حتى 


صيد النوازل (719) - 
یکون أهلاً لحمل هذه الشهادة التي فرقت في حياتي الخاصة بين ضلال 
كنت فيه» وهداية أرجو أن تزید. 

إني أعلم من الله أنه ما خذلني ولا أسلمني لأمر لا أحبه» مذ 
سرى في أطرافي هذا الشوق إلى الوضوءء وأنا بعدُ صبي لا أميز بين 
عقيدة وأخرى» وأن قلبي يحدثني أن الله قد استجاب لكل ما دعوته 
وسيكون من حياة هذا الصبي وذكره بين الناس نور يفيض عليٌ في قبري» 
ويقضي عني بعض حق الله علي» حق الحمد والثناء عليه». 

وقد درس د. عيسى عبده في مدرسة التجارة العلياء ومضى إلى 
إنجلترا ليدرس في جامعة مانشستر» ولما كانت أسئلة الاقتصاد تدور 
حول الفائدة» فقد كتب بحثاً عن تحريم الفائدة لأنها رب وأيّد أقواله 
بأحكام الدين» ورّفضت ورقة الإجابة بجملتهاء واستدعته إدارة الكلية 
لثبين له أن الجامعة ليست مكاناً لإظهار التعصب لدين دون آخرء وأن 
المطلوب منه أن يضع على الورق ما عرف من النظرية العلمية دون التأثر 
بنزعة أو عاطفة! 

ثم حصل على الدکتوراه. وسنّه سبعون عاماًء ومن يجرؤ على 
مناقشة الأستاذ العالم إلا تلاميذه الذين زرع فيهم الشجاعة؟ 
الشريعة والقانون بجامعة الأزهرء وأستاذاً للحضارة الإسلامية بكلية 
الاقتصاد والتجارة بالجامعة اللیبیةء وغير ذلك» ثم كان آخر عهده في 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. 


وقد عمل الدكتور عيسى عبده أستاذاً للاقتصاد الإسلامى بكلية 


وقد أثمرت جهود الدكتور عيسى عبده مع إخوانه أساتذة الاقتصاد 
الإسلامى فى إرساء قواعد علم الاقتصاد الإسلامى الحدیث» وأصبح 
الاقتصاد الإسلامى مادة تدرس فى كثير من الجامعات» داخل الوطن 


تهص للنوازل 


= 


العربي والإسلامي» وخارجه أيضاًء بل إن الكثير من الباحثين قدّموا 
رسائل في الماجستير والدكتوراه في الاقتصاد الإسلامي وفروعه 
المختلفة» ومنها أعمال البنوك الإسلامية المعاصرة. 


وتناول في آبحاثه ودراساته تاريخ المعاملات الربوية بين الغرب 
والشرق» ودور الاستعمار الغربي في انتشار الربا في العالم. 

قد حقق الله على يدي د. عيسى عبده ابراهيم إنشاء البنوك 
الإسلامية التي كانت أملاً يراود نفوس الكثير من المسلمین . 

ومن مژلفاته» والتي تمثل ثروة عظيمة في هذا المجال من حيث 
الموضوع والسبق فيه : 

٥‏ بنوك بلا فوائد. 

٥‏ لماذا حرم الله الربا؟ 

٥‏ وضع الربا في البناء الا قتصادي. 

ه الفائدة على رأس المال: صورة من صور الربا. 

5 الربا ودوره في استغلال موارد الشعوب. 

. مشروع قیام بنك إسلامي‎ ٥ 

ه العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات المالية المعاصرة. 

5 الاقتصاد الإسلامي مدخل ومناهج . 

. بترول المسلمين ومخططات الغاصبین‎ ٥ 

. دراسات في الاقتصاد السياسي‎ ٥ 

ه التأمين بين الحل والتحریم . 

0 أثر تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي في المجتمع . 


صيد النوازل 
۷ 


توفى الدكتور عيسى عبده بعد حياة حافلة بالعطاء فی مدينة الريااض 
سئه * (۱۹۸۰م)ء وقد تم نقل جثمانه إلى المدينة المنورة حيث دفن 
بالبقیع حسب آمنیته . 


صصص (لنو(زل 
تسد سے 777ب داد تس جرا مس تست تست تست سس سس سر سر سس شش مسمے۔شت جج تست دم رد تس تست تست 


* المجموعة الأولى: للمقتصدین من القراء والمطالعین. 


رض هل الموسوعة اقسا ها سجناہ وه + ال ادانت: 
والمعاملاات المالية. وفمه الجنايات والقضاء والعلاقات الدولية. وفقه 
الأسرة» والفقه الطبی» وفقه الأطعمة واللباس والزينة والآداب» وفقه 
الأقليات المسلمة. 

وقد قام بإعداد كل قسم من هذه الأقسام السبعة فريق علمي» تحت 
إشراف مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة بجامعة الإمام 


وهی مطبوعة فى تسعة مجلدات» سنة ۱۶۳۲ ه. 


کډ کډ فين 
* المجموعة الثانية : للمقتصدين من الطلبة والباحثین . 
0 قائمة مختصرة بالكتب الحامعة في النوازل المعاصرة. 
١‏ - الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة. 
۲ - فقه النوازل في العبادات د. خالد المشیقح. 


مكتبة النوازل 
مس سس سس سس (۱۱۹)- 


۳ المعاملاات المالية المعاصرة فى الفقه الإسلامى د. محمد علمان 


بی 


۵ 


4 - مستجدات فقهية في قضایا الزواج والطلاق» د. آسامة عمر 
الاشقر . 

ه ‏ البنوك الطبية البشریةء د. إسماعيل مرحبا. 

5 - النوازل في الاشربة» زین العابدین الشنقيطي. 

۷- النوازل في الأطعمة» بدرية بنت مشعل الحارثي . 

۸ - حکم ممارسة الفن في الشريعة الاسلامیة» د. صالح بن آحمد 
الغزالي . 

۹ - قضایا اللهو والترفیه بين الحاجة النفسية والضوابط الشرعية» مادون 
رشید . 

۰ - الالعاب الریاضیة: آحکامها وضوابطها في الفقه الاسلامي» علي 
حسین أمين يونس . 

۱ -فقه الأقليات المسلمت خالد عبد القادر. 

 #‏ ان 

٭ المحموعة الثالثة : المصادر المحيطة بفقه النوازل. 
وهذه المجموعة خاصة بالمكتبات العامة والمراكز البحثية. 
وهذه المصادر سبعة أنواع : 

۱- الکتب المطبوعة في النوازل. 

۲- الأبحاث المنشورة في المجلات والدوریات العلمية. 

۳ - ما یصدر عن المژتمرات والندوات الخاصة بالنواز من توصیات 
وأبحاث . 


ے کی تصص (لنوازل 


بت القرارات والبيانات والفتاوی الصادرة عن المجامع الفقهية واللجان 

ه - فتاوی المعاصرین التي يخلب علیها العناية بالنوازل المعاصرة. 

“ت الرسائل الجامعية غير المنشورة. 

۷- المواقع العلمية المتخصصة في مجال الدراسات الشرعية على 
الشبكة العنكبوتية. 


الفهرس التفصيلي للموضوعات 


الثورة الصناعية الأولى: اختراع الآلة البخارية سب سس 
الثورة الصناعية الثانية: اختراع الطاقة الكهربائية ا e‏ 
الثورة المعلوماتية ا کھت 


۲ - سمات النوازل . 
۱ - تتابع النوازل وتسارعھا 


۲ ۔ سعة انتشار النوازل سہ ص سے جعْمسسسس سس سب 
۳ ابتناء النوازل على غير شرع الله آذآ >ز> >< >< سن O‏ تلم سیت 
يجمع هذه السمات قوله تعالی: «ظهر لاد في ار ول e‏ 


موقف المفتي من تسارع النوازل وكثرة تغيرها 

خطأ شائع في الصدور عن قول آهل الخبرة 

تأثير المكان والزمان على النوازل ليس بلازم o‏ 
۳ - آفة النوازل. 

الطرف الأول: طرف جاف (أعداء النوازل) 

شبهات هؤلاء في إهمال النوازل وصد الباحثين عنها والجواب عنها 

الطرف الثاني : طرف غال (النوازلیون الجدد) رد موس 

حقیقة تجدید الدين المطلوب ی E‏ 

خطوات تطویر ال سلام وتطویعه للواقع aS‏ 1 
٤‏ - النوازل بين البدع والفتن. 

البدعة والنازلة یشترکان في الجدة 

النوازل سبب من أسباب الوقوع في الفتنة o‏ 


تصص (لنرازل 


(= 


للفتنة معنى خاص ومعنی عام وسممسحمن سس حد--صسجمت ۳[ 
٥‏ - النوازل بين النصوص والمقاصد. 
المنهج المتّبع هو رذ النوازل إلى أصولها 
لا أصول بلا نوازل» ولا نوازل بلا أصول 0-۔-۔ ‏ ك تم 
ثلاثة مواقف للصحابة ون في رد النوازل إلى الاصول 01 
ليس من شرط النازلة خلوها من النص 
تعريف النازلة بأنها (ما لم يسبق فيها نص) وما يشكل عليه 
تعريف النازلة بأنها (ما لم يسبق فيها اجتھاد) وما يشكل عليه 00007 
النصوص والمقاصد متفقان لا يختلفان» متلازمان لا يفترقان 
الجمع بین النصوص والمقاصد هو منهج السلف الصالح ۶ 
مواضع الزلل في الحكم على النوازل 
5 أقلمة النوازل. 
الإحاطة بأعراف الناس أمر لا يحيط به فقيه جو a‏ 
يفتي في نوازل كل إقا أهله من الفقهاء العدول 
خطورة الإفتاء المباشر المفتوح 00000000 000010 
منالنوازل ما لا يختص بإقليم دون آخر 
ضرورة وجود المفتي وإقامته بين الناس في كل إقليم 
أمثلة على النوازل الأقليمية : 
٭ فقه الأقليات المسلمة 
٭ المسائل المبنیة علی اعتبار المصالح والمفاسد جم سس مت 
٭ مسائل الاضطرار 
٭ المسائل المبنیة علی الأعراف 00ي 
٭ القضایا المصیریة في البلاد الإسلامية المضطربة میس E‏ 
۷- النوازل الکبری. 
المنهج المتبع في قضایا الامة العامة ونوازلها الکبری 
آثار محفوظة عن السلف في ذلك yy‏ 


۳۷ 


۸ - علوم النوازل. 
١‏ - علم فقه النوازل مامت ا و ا E E‏ 
ألقابه 
أول من أطلق لفظ (فقه النوازل) 
خطأ تسمية هذا العلم بفقه الأولويات أو بفقه الموازنات 
۲ - علم الاقتصاد الإسلامي ب 1*5 


۳ - علم مقاصد الشريعة شي سي اس بجي لس ا ل ا 
فقه الأولويات ملس ای ھکار سر ی با بت یھی سم ام مه هه وم سی رھت تہ 


علم القواعد الفقهية 
> - فقه السياسة الشرعية متح 0000000 
0 - علم التربية الاسلامية سس سس مس E O‏ 
علم الدعوة الر سلامية 
الادب الاسلامي» والاعلام الاسلامي و 
الثقافة الاسلامیة» وعلم الحضارة الإسلامية 
1 - حاضر العالم الاسلامي 
موضوعه وبداية شیوع هذا المصطلح حا 6 و تا یووم 
علم الاستشراق والتنصير والغزو الفكري 
هل انقطع هذا الغزو أو في هذا العصر؟ 
۷۔ علم الانظمة. أو علم الحقوق. أو علم القانون ۳[ 
فرصة سانحة للمتخصصین في علم الحقوق 
٩‏ ۔ نوازل العلوم. 
الصنف الأول: المستجدات المشتركة بين كافة العلوم: 
٭ الاتجاه الأول: المستجدات المتعلقة بطريقة التدریس: 
الطریقة الأولى: التعليم الإلكتروني 80888 303 ‌س پیکریکہس 
الطريقة الثانية: التعليم باستخدام الأسلوب التدريبي 
شروط ينبغي على المدرب مراعاتها 


الطريقة الثالثة: التعليم باستخدام وسائل التعليم الحديثة yy‏ 
الطريقة الرابعة: التعلیم الخاص +-+- مھ" 
معیار اختيار إحدى طرق التدریس وھک EOE A‏ 


من الخلل الواقع في التعليم الحدیث: 
ه الاشتغال بوسائل التعلم عن قضية التعلم 
0 دمج المادة العلمية مع الوسيلة التعليمية 


ه اختزال المعلومات بصورة مخلة وس O‏ 

٭ الاتجاه الٹانی : المستجدات المتعلقة بالرد على شبهات الطاعنين ۰- 
القاعدة الجامعة في الرد على الباطل وأهله 9 E‏ 

* الاتجاه الثالث: المستجدات المتعلقة بجمع الأبحاث والمؤلفات 
في کل علم مس سد تی سم سس 


خطوات ثلاث من أجل القيام بالدراسات الببلوغرافية 
الصنف الثاني: المستجدات والنوازل الخاصة بکل علم: 
١‏ علم العقيدة وآبرز مستجداته اح 1 
۲ - علم التفسير وأبرز مستجداته EE‏ 
التنويه بجهود جليلة معاصرة 
۳ ۔ الحديث الشريف وعلومه وأبرز مستجداته 


التنويه بجهود محدث هذا العصر e‏ 
٤‏ - علم الفقه وأبرز مستجداته 

5 علم أصول الفقه ومستجداته جٛٛیس سس سسجت 
7 - علم الدعوة والتربية وأبرز المستجدات o o‏ 
۷ - علم الأدب ووجوه الاصلاح المرتقب 

أنفع المصتفات المحرّرة في إصلاح الأدب a‏ 
۸ ۔ علم التصريف وأصول اللغة والاشتقاق وأبرز المستجدات 52008 
۹ - علم التاریخ وآبرز مستجداته ا ۲ 


التنبيه على خطورة الاقتصار في التعلیم على النوازل واهمال التراث ... 


تضص (لنرازل 


بيان فروض الكفاية المتعلقة بالعلم: 
1 تصنيف كتب العلم 0 ا E‏ 
8 القیام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين 
© القیام بعلوم الشرع 
۰ - بحث النوازل. 
الاتجاه الأول : (الببلوغرافیا) 
مصادر النوازل نوعان» وموقف الباحثین منها 
الاتجاه الثاني : (الابستمولوجیا) ٍ0 ی 
الاتجاه الثالث: التفصيلى کوک سوچچووج وھ اک( 
مَلاحظ ستة تتعلق بهذا الاتحاه: 
١‏ أن هذه الدراسات تتفاوت من حيث الشمول 0000 
۲ - أن بوضوعات النوازل يحصل فيها تداخل وتنازع 000ص 
۳ - أن النوازل تنقسم إلى نوازل غامرة ونوازل عابرة o‏ 
ان معظم سی تر سای PE‏ 
أهمية مسلك تخریج النوازل على الأصول سس سس سس 
تخريج الفروع على الأصول يتوقف على ثلاثة مطالب 00000 
- أن أكثر الباحثین يصير في بحثه ولابد إلى الترجیح 
الأولى بالباحث أن يبتعد عن قضية الترجيح لأسباب خمسة 52138 
المنهج المقترح البدیل عن الترجیح مت 1 
۔ أن آفة التکرار منتفية فی بحث النوازل 
نماذج معاصرة وجهود مشکورة: 
٭ ندوة (تدریس فقه القضایا المعاصرة في الجامعات السعودیة) ی 
٭ دلیل الرسائل العلمية والبحوث المحکمة في فقه القضایا المعاصرة 
٭ ندوة (نحو منهج علمي آصیل لدراسة القضایا الفقهية المعاصرة) 


© الموسوعة الميسرة فى فقه القضايا المعاصرة سس ی 
۱ - تاريخ النوازل. 
اختلاف الصحابة في مونه کا ااا SNES‏ 


اختلافهم في موضع دفنه گلا 1717111 


تهص (لنوازل 


> 


اختلافهم في تعيين خليفته 195 E O‏ ۹۴ 
توريث التركات عن الأنبياء نز سس E‏ 
قتال مانعى وجوب الزكاة ۹0 
قتال المرتدين مسا محییح< ےد سْحْهَمحّٗصضَسهھ يھت ٩39‏ 
الفتوحات الإسلامية ا سس ساس شک تسس نت ۹5 
فتنة مقتل عثمان 1 
الرافضة الخوارج 0 9 9ة 8 9 0 
القدریة سمی/ہ"صٌٗ سس ا ا سسجت ۹٢‏ 
الجهمية ۹٦‏ 
ترجمة کتب الیونان ۹۷ 
فتنة القول بخلق القرآن ۹۷ 
القرامطة والباطنية سس ی ی و 3۹ 
الحملات الصليبية ل اس ال e O O‏ ۱۰۱۹۹ 
المغول والتتار مسوالاہص-ص---سجس سس ا EE‏ 


١‏ - نازلة العصر. 
احتلال اليهود لأرض فلسطين ۲" 


سقوط الخلافة الإسلامية وآثاره 00 E SE‏ 
٠‏ صيد النوازل. 

ه مسألة: تحدید يوم عرفة بالنسبة لأهل الافاق ۱۰۵ 

٥‏ مسألة: المرأة إذا آرضعت بسبب الهرمونات فهل یثبت حکم 

الر ضاعة؟ ۱۰۹ 

ه النوازل المعاصرة في الأذان 11 ا گلا 

ه (علة نقل القوانين الأوربية للبلاد الإسلامية) للشيخ عبد القادر عودة ۱۱۱ 

۱۱ التعریف بالدکتور عیسی عبده‎ ٥ 
مکتبة النوازل.‎ - ٤ 

المجموعة الأولى للمقتصدين من القراء والمطالعين e‏ تھا کا 

المجموعة الثانية للمقتصدين من الطلبة والباحثين A‏ 


المجموعة الثالثة للمكتبات العامة والمراكز البحثية 70۴ 1 


۳ - آفة النوازل 
٤‏ - النوازل بين البدع والفتن 


6 النوازل بین النصوص والمقاصد 8 72 9[ 


5 أقلمة النوازل 
۷ - النوازل الکبری 


۸ - علوم النوازل سح ہس ساس سیسات 


۹ - نوازل العلوم 010198 0111 
٠‏ - بحثث النوازل 211100110101000 


۱ - تاريخ النوازل 
۲ ۔ نازلة العصر 


۳ - صيد النوازل 0007م" 
١5‏ مكتبة النوازل a O‏ 


©» © ۵ و ههه ههه هه وو و و و و و وووووووه 
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